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إلى شخصّين ساعدانى آلاف المرات ويآلاف الطرق من خلال إخلاصهما 
ومهارتهما واهتمامهما: الأستاذة الجامعية ديبورا راند» ود. مايكل شابيرا. إن 
الكلمات تعجز عن أنْ تعبّرء ولو من aes‏ عن عزفاني Fas‏ لهما. 


ديسمبر ۱۹۷۰: سعر برميل التّفط: ١,8١‏ دولار. 
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ديسمبر NAVE‏ سعر برميل التّفط: ۱۲ دولارًا. بعض الدول تفرض قيودًا على سرعات 
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نوفمير 191/4: الثورة الإسلامية في إيران ويّدء أزمة الرهائن الإيرانية. سعر برميل التّفط: 
V۰‏ دولارًا. 

أكتوبر :۱۹۸١‏ السعودية تُغرق الأسواق بالتفط الرخيصء Lae‏ تخفيضات غير 
مسبوقة في السْعُر على دول الأوبك. سعر برميل النفط: YO‏ دولارًا. 

أغسطس +2944 932 العراق للكويت. سعر برميل التّفط: VE‏ دولارًا. 
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الثفط. سعر برميل الثفط: ١‏ دولارًا. 

سبتمبر 6 :٠١‏ قلق عالمى بشأن الحرب في العراق. سعر برميل التّفط: OY‏ دولارًا. 


أغسطس :7٠ ١0‏ الإعصار كاترينا يَضرب خليج المكسيك. سعر برميل التّفط: VO‏ دولارًا. 


سلطة النفط 


A VV رميق النقظ‎ pau dual pall الكو بن يشان المشانة‎ Ble ga 


سبتمير ۲۰۰۷: الأوبك Obed‏ عن زيادات في الإنتاج أقل من التقديرات الو راف 
a eee Lal chp ga eas Ue Std‏ اباو كنيد 


أكتوبر :7٠٠1/‏ زيادة Be‏ التوتر في شرقىٌ تركيا 7 بنشوب أعمال عنف. هبوط 
الدولار الأمريكي. ل sR‏ دولا 

يناير ۲۰۰۸: سعر برميل التّفط: ٠٠١‏ دولار. 

مارس ۲۰۰۸: سعر برميل التّفط: ٠١١‏ دولارات. 

مادو سه adil funy‏ ۴وا 

يونيو ۲۰۰۸: سعر برميل التّفط: ۱۳۸ دولارًا. 

سبتمير ۲۰۰۸: سعر برميل التّفط: 55 دولارًا. 

ديسمير :7٠٠١8‏ بسبب ضعف الاقتصاد العالمى والانخفاض eal‏ للطّلّب على ail‏ 
ينخفض سعر برميل الفط إلى ۳۲,۸۷ دولارًا. : 

أغسطس :7٠١5‏ الطلب على النّفط يرتفع مع تزايد إشارات التعافي الاقتصادي. سعر 
برميل الفط يصل إلى ۷۰ دولارًا. 

يناير :۲۰٠١‏ أسعار ail‏ تواصل ارتفاعهاء بحيث وصلت إلى ۸۰ دولارًا للبرميل في 
بذانة ذلك gall‏ 

إدارة معلومات الطاقة الأمريكية 


شکر وتفدير 


تركّزت كتاباتي على الأحداث الحديثة في تاريخ التفطء GSI‏ قصة Shay Gill‏ في واقع الأمر 
مد ماين الستى oles Gus‏ اللات الجيؤلوجية فشكل ق ناطن Sol ol GAN!‏ 
التي صارثت منذ ذلك الوقت سلعةٌ قيّمة. في زمن متأخّر  ple‏ 1809 تحديدًا - بدأ 
البَشّر يملكون المعرفة أو التكنولوجيا التي مكنتهم من إخراج ball‏ من باطن الأرضء 
وحتى في ذلك الوقت استغرق العالّم ay‏ طويلًا كَيْ يدرك المنافع التي يُمكن اشتقاقها 
منه. GSI‏ ما Gad SI‏ هذه المنافع» حتى قَفَرَ التصنيع على مستوى العالم 8383 عظيمة 
إل well‏ 

أثارث قصة النّفط اهتمامي في عام ,٠٠٠١7‏ حين تضاعفث أسعار Lill‏ ثلاث مرات 
مقارنة يما كانت عليه منڏ ثلاث سنوات ele‏ حين کان سعر برمیل LSM‏ يبلغ YO‏ 
دولارًا. وقد Sly‏ النظر فيما وراء الارتفاعات العارضة في أسعار التّفط ولاحظتٌ بعضًا 
من التغيرات العميقة الأخرى في صناعة التفط. ثم قررث معرفة المزيد عن تأثير الفط 
على الاقتصادء وعلى السياسة العالميةء وعلى أسواق رأس المال. كنت أريد Si‏ أعرف مدّى 
مااضان ale‏ النظام التفظى من تعقرد واختلاف شاسعين. 

iia ex eat‏ الجواب عن الأسئلة التي كانت تراود الجميعَ في عام 
۸ : ما الذي أدَّى بنا إلى هذا الموقف؛ حيث صار سعر برميل الفط ١5‏ دولارًاء وسعر 
جالون البنزين ٤‏ دولارات؟ كيف تسمح دول العالم جميعُهاء المتقدمة والمتخلفة, الفقيرة 
والغنية» لنفسها أن تصير رهينة في يَدِ G2‏ يُسيطر على تلك المادة التي تخرج من جوف 
الأرض Sols Gi‏ 


سلطة النفط 


كيف وصلْنا فجأة إلى تلك النقطة الفارقة التي Shy‏ فيها Soles‏ الطاقة البديلة 
تكو dale‏ ليس لأنها «أنظف بيئيّاه من التّفط؛ وإنما لأنها يمكن أن تكون «أرخص» 
مما سيكون عليه التّفط يومًا ما؟ 

ما الذي تغيّر؟ ولماذا؟ ولماذا حدث هذا في تلك النقطة من التاريخ؟ وما هي التداعيات 
العالمية التي سنتأثر بها جميعًا؟ ا 

إذا كان الناشطون المطالبون بإنهاء الاعتماد على النَفط ainda’‏ فسيأتي يوم الحساب 
قريبًا. فمع زيادة الطلب على التُفط زيادة a‏ وازدياد صعوية الحصول على الإمداد 
ede ey nal‏ لن يكون من كيل المفاجأة أن Gadd‏ :هذا الموقف عق HEN ghd‏ 

كل هذا يجعلنا بصدد قصة شائقةء Lily‏ بصدد أنْ أعرض عليكم هذه القصة هنا. 
أود كذلك أن Gola all cal‏ العديدين الذين تحدكوا إل ولم تُمَانْعَوا أن أذكر أسماء هم 
كما أشكر الأشخاص العديدين الذين لم يُمانعوا Stall‏ معي بشزط عدم ذكْر أسمائهم. 

من هؤلاء الذين لم يُمانعوا أن أذكر أسماءهم - وأشكرهم على مساهمتهم ‏ 
الأشخاص التالية أسماؤهم: موردخاي عابير» روسكو بارتليت» إيان بريمر» راي كاربوني» 
دنكان كلارك» OF‏ كورين» فيل ديفيء إريك دیزنهول» روبرت إیبل» رون جولد» مارشال 
جولدمان» لاري جولدستين» شريف غالب» فاضل غيثء تشارلز جي جوردونء أنطوان 
ils‏ جيمس هارت» آلان إس cree‏ مايكل هايليء والتر GES‏ ديفيد ALS‏ 
جيم كونستلرء دوج لیجات» مايكل ماركوفسكيء» جيريت تي ماوروء دان isle‏ إدوارد 
مورسء هوجو مونروء فيليب نيلسونء بيتر آوديل» جورج أورويلء لو بولياريسي» جون 
ريجبيء chile‏ روبنسون» شتيفن شلاين» مايكل دي شیرمان» فريد سينجرء أوسيديان آر 
فاسء ليو واتس» توماس إي والين» ماري وارن» سارة «Sl pul‏ جينيفر سيمينسا. 
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مكلك هاه 


حكاية ساو تومي 


يتسم شعب ساو تومي بالود الشديد» ومن الأمان آن e385‏ إلى المتنرّه ليد 
أو حتى Sf‏ تنام على الشاطئ. الغابة هنا مليئة بالفاكهة والمحيط fers‏ 
بالأسماكء ولهذا لا يوجد لدى أفراد الشعب سبب يدعوهم للخوف من أن 
يّنفد ما agiil‏ من طعام. لا توجد حيوانات مفترسة كالنمور أو الأسود 
أو الأفاعى أو العناكب المميتة في الغابة. أخطر الكائنات على الأرجح هو 
البَعُوض, الذي يُمكن أن يتسب في إصابتك بالملاريا إذا لم p25‏ تفشك 


صفحة معلومات حكومة ساو تومى وبرينسيب» ۲۰۰۸ 
*k Ok OK‏ 


إن جزيرتَيْ ساو تومي وبرینسیب» Lal Gals! oS‏ بهما عام VV‏ جزيرتان 
صغيرتان نَقَعَان TLS‏ الساحل الغربي لأفريقيا. Jue abs‏ سكانهما ٠٠١‏ ألف نسمة 
وتصيب الفرد من الدخل القومي 56١‏ دولارًا. عكفث حكومة ساو تومي على جمع 
pL Sagal‏ مريت sles‏ ان Led‏ دا إخراء المزيد من عمليات التنقيب عن التّفط 
وإنتاجه كي Ghats‏ اللجوء إلى «شريك» تكنولوجي يلتهم حصة كبيرة من كعكة إنتاج 


ow 


النفط. 


سلطة النفط 


والوسيلة التي تتبعها الحكومة هناك JU ASI‏ طريقة مبتكرة: إلا أنها غير قويمة؛ 
فقد أجُرَت الدولة خطوط الهاتف Goal‏ المواقع الإباحيةء الذين يُحؤّلون مكالمات الجنس 
عبر الهاتف عبر هذه الخطوط إلى نقاط مختلفة في الكوكب. تبيع الدولة أيضًا طوابع 
تذكارية لمارلين مونرو.' 

ليست ساو تومي وبرينسيب سوى لاعب وحيد ضمن اللاعبين المشاركين في «لعبة 
الفط الجديدة». وإلى الآنء هي لاعب دَمث GLEN‏ مقارنةٌ بلاعبين آخَرين على غرار روسيا 
وتشاد وإيران وفنزويلاء الذين يستحقون أن يُطلّق عليهم اسم «الدول التفطية المعتدية» 
لكن الأحداث في ساو تومي وبرينسيب تمل حكاية رمزية للفَوْضَى التي تضرب alle‏ 
السياسات التفطية اليوم. 

حين اكتّشف التّفط للمرة الأولى» منذ مائة وخمسين le‏ كانت هناك كميات كبيرة 
منه» لكن لم تكن هناك سوى حاجة قليلة له. لكن بعد pe‏ قرن ونصف قرن» صارت 
هناك dale‏ عظيمة al‏ لكن كميته المتاحة غير كافية. وعلى مدار تلك السنوات خضع 
الفط للإدارةء Lgl‏ من طرف روكفيلر وكارنيجي وأفراد عائلتيهماء وبعدَ ذلك من طرف 
والأخوات: السبع» وشركات الفط .العالية الكترى» sary‏ ذلك من طرف 'متظمة gall‏ 
المصدّرة للبترول (الأويك). 

كان القاسم المشترك بين كل هذه الكيانات العملاقة في صناعة الفط هو أنهم كانوا 
جميعًا رجالَ أعمال» على نحو جماعيٌّ أو منفرد. وباستثناء الحريّين العالميّتين اللتين 
تسيّبتا في رفع الطلب على iu‏ شهدث أسواق LEW‏ استقرارًا Gaus‏ على مدار الأعوام 
BUI‏ والخمسين الأولى. 

3 التفط‎ alle بهما‎ adil من غير الْرجّح أنْ نرى النظام والاستقرار اللذين‎ JS 
أن تينم‎ cent تلك السنوات مجدّدًا. فبدايةٌ من القرن الحادي والعشرين فصاغدًاء من‎ 
والفوضىء والإمداد المتناقص. فالمخزون‎ «crcl ا‎ ES حقول الفط‎ 
2 easel Saw das العالمي من الدّفط آذ في التناقص, ركذ تتح او ی‎ 
ينقد المخزون العالمي‎ GF نقطة ما من القرن أو القرن ونصف القرن القارمينء من الممكن‎ 

وبعد قرون من اليوم» سينظر المؤرّخون إلى هذه الفترة من تطؤر الأرض التي 
اعتمدك gad‏ الدول Jo‏ النفظ: « وسيّرّؤن هذه الفترة بوصفها زمنًا تصارعت فيه الدول 
شيا قد gene,‏ "فلك السلفة Rol Rani‏ والمتزايدة الثمن إلى 6S BF‏ ابتكار 
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مصدر جديد للطاقة يتولى Lage‏ تشغيل ماكينات العالّم ووسائل النقل بهء ويسيطر على 
متاخ العاله: 

Sl ls‏ 195 العام مصدرًا ST‏ منخفض التكلفة كي يدير به محرّكات صناعاته في 
الدول المتقرّمة والناميةء dion‏ واقعًا تحت رحمة الطّغاة والإرهابيّين والمضاربين. 


هوامش 


الفصل الأول 


الاقتراب من هُوة العنف والفؤضضى 


أورد محلّلو مجموعة جولدمان ساكسء تحت قيادة آريون إن مورتيء في 
تقرير لهم أن النّفط الخام قد يرتفع aja‏ لما بين ١٠١‏ و0١٠٠‏ دولار 
للبرميل في غضون عامّين مع استمرار عجْز المعروض عن مسايرة الطلب 
المتزايد من جانب الدول النامية ... وقد HK‏ محلّلى جولدمان ساكس في 
Ge‏ الحافدى دن ماوق Sess ea Sor OSs‏ 
برميل النفط إلى ٠٠١-١6١‏ دولار مرجّحة بدرجة متزايدة على vise‏ 
الفترة الُقبلة Bla‏ :من She‏ أشون إلى Wad carey Zea)‏ وان كان 
sax‏ بالذروة النهائية لأسعار Lda‏ وكذلك الفترة المتبقية لهذه الدورة 
التصاعدية لا يزال يكتنفهُما عدم اليقين.» 


«مورتي من جولدمان ساكس يقول: إن سعر bail reps‏ «من المرجح» 
أن had‏ ما بين ١٠١‏ و۲۰۰ دولار.» نيسا سويرامانيان» بلومبرج» 
١‏ مايىء ۲۰۰۸ 
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عام ٠٠١‏ ارتفع سعر الفط بدرجة شديدة لدرجة أنه هَيْمن على الخطاب العالمى 
ووسائل الإعلام العالمية. وقد هددت الزيادة القاسية في سعر الوقود بالنسبة إلى المستهلك 
النهائي بزعزعة استقرار الاقتصاد العالمي. كانت أسعار الوقود تدفع العالم إلى إنفاق 
حصة أكبر مما ينبغى من الدخل ليس فقط على الوقود نفسه» وإنما كذلك على الحبوب 
مع زيادة رقعة منتجات الطاقة البديلة على حساب زراعة المحاصيل الغذائية. 


سلطة النفط 





3 


شكل :١1-١‏ أحد العمال بحقل سبوريشيفسكويا الفطي في سيبيريا يتفقد الضغطً على رأس 
إحدى GLI‏ الثلاثاء YE‏ يونيى ۲۰۰۲. (تصوير ديميتري بلياكوف / بلومبرج نيوز.) 


والحلول التي oS al‏ إلى الآن - بداية من «تعليق فَرْض ضرائب الوقود خلال فترة 
الأجازات» إل Sables‏ السعودية زيادة المعروض — لم 335 كونها مسكدات وقتية: وليست 
Vols‏ طويلة الأمد. كما كانت الأسباب الُقَترحة وراء ارتفاع أسعار Ld‏ محل خلاف؛ 
فهل المتسيّب هو الدول العربيةء التي تتصرّف بوصفها انَّحادًا احتكاريًا للتفط؟ أم أن 
المتسبّب هو Gime GLI‏ وهنديٌّ الذين تُمارس طبقاتهم (dais!‏ طليًا لا يُمكن الوفاء 
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الاقتراب من 850 العنف والقَوْضَى 


به على الموارد الشحيحة؟ أم هل هناك Gals‏ شيطاني من نوع ما من جانب شركات LEW‏ 
aS‏ اكير كد يرابت انظافة Saisie)‏ أ هل امسر a‏ عضا زفق Siu Hu hay‏ 
وما الذي ستفعله أسعار الفط المتزايدة بالاقتصادات التي لم day GLE‏ من أزمة OBS!‏ 
العقارى الأخيرة؟ 

Pecan‏ الغربٌ في تبن الإشارات التحذيرية لتصاعد أسعار ball‏ بالسرعة الكافية. 
فون Oa ce sea,‏ سر AY‏ کن كانت اسعان اط cia)‏ :من ١‏ وة 
للبرميل - كان الأمريكيون نادرًا ما يُظهرون GI‏ اهتمام بالتفط. ولم Shad‏ شكوى من 
طرف المستهلكين النهائيين للوقود إلا إبّان فترة حظر التّفط العربي القصيرةء وإِنْ كانت 
مؤثّرة. Gale‏ ۱۹۷۲ و٤۱۹۷‏ حين تَضَاعَفَتْ أسعار الفط أربعة أضعاف من دولارين 
أو ثلاثة دولارات للبرميل في نهاية عام ۱۹۷۲ إلى VY‏ دولارًا بنهاية عام NAVE‏ 

ومع مطلع الألفية الجديدة. بدأت اللامبالاة الحميدة التي US‏ نشعر بها كمجتمع 
نحو الفط في التحؤل إلى فضول مبهم» ثم إلى هَوّس. فعَلى حين 838 بدا أن أعمال التّفط 
تتسم بروح «الغرب «Re gill‏ بدرجة أكبر مما كان عليه الحال خلال الحقبة التي أعقبت 
أول اكققافات الفط ف label‏ الكهذة واكم بالمغامزة: US‏ ترت da‏ لخر B Wegdy‏ 
هذه الأزمة ومعرفة السبب وراء قدرة كل طاغية أو شركة ناشئة في ركن Gad‏ من العالم 
على السيطرة على أسلوب حياتنا الل الطاقة :كنا قلق اننا مفو cabal ida‏ 
وراء ذلك الارتفاع السريع في أسعار التّفطء وبعدها قد نتمگن من عكس اتجاه ذلك التيار 
والعودة إلى «الأيام الخوالي الطيبة» التي كان Baill‏ فيها متاحًا على الدوام ولم يكن يتعين 
Lule‏ التفعير atlas‏ كان هذا ga‏ الأمل قيل أن suds‏ الكدولات الأخيرة في محال الظافة 
في عملية إعادة توزيع ضخمة للثروة النّفطية العالمية» وقبل أن تظهر إلى النور مجموعة 
جديدة خطيرة من اللاعبين في مجال النّفطء متسبّبةٌ في GIL‏ قواعد جيوسياسية جديدة 
ووضعنا على مسار نحو الفوضى والعنف. وكي نتفهّم الكيفية التي وصلنا بها إلى هذا 
الموضع. علينا أن ننظر إلى ما كنا عليه قبل ذلك. 

حتى نهاية القرن التاسع phe‏ كان المستهلك الأساسي للنّفط هو الولايات Baill‏ 
وكانت 558 العرض والطلب داخل سوق BEI‏ تُحافظ على وضع متوازن. ففي القرن 
الاسم عش وأوائل القرن Ga pall‏ كَاقت قري ذات تفوت وتحديدًا «الآخوات السيئ» — 
وهو المصطلح الذي يُشير إلى مجموعة من شركات الفط الأمريكية والأوروبية - كانت 
تملك زمامَ الأمور. لكنْ مع توالي الاكتشافات التفطية Shy Sooo!‏ مقاليد القوة تتحول 


۱۹ 


سلطة النفط 


إلى شركات Lal‏ القومية بالدول النامية. كان الأعضاء الأصليون لمنظمة الأوبك lS pb‏ 
نفط قوميةء لكنها كانت بالأساس تحت سيطرة السعوديةء التي حاولت Blast‏ على 
الاستقرار في alle‏ التّفطء ولم تكن - باستثناء مواقف معدودة بارزة - GAs‏ من 
شركات LS‏ القومية الجديدة التي كانت تَستّخْدِم مواردها الطبيعية كسلاح عُذوان؛ Gl‏ 
لم تكن من «الدول التّفطية المعتدية». 


الأخوات السبع الأصلية 

)١(‏ ستاندرد أمريكان أويل أوف نيوجيرسي (إكسون لاحقًا). 
(۲) رويال تش شل. 

(؟) شركة التّفط الأنجلو-فارسية (بريتيش بتروليّم لاحقا). 

)£( ستاندرد أمريكان أويل أوف نيويورك (موبيل لاحقا). 

)٥(‏ تكساكو أمريكا (تكساكو لاحقًا). 

)1( ستاندرد أمريكان أويل أوف كاليفورنيا (شيفرون لاحقا). 
) 


(V‏ جلف أويل. 


( 
( 
( 
( 
( 
( 





)1( صعود نجم شركات WELW‏ القومية 
في البداية كانت شركات LGU‏ الكبرى فقط هي المسيطرة على عمليات التنقيب عن 
الفط وإنتاجه» لكن الدول التفطية الجديدة كانت مُتلهّفة لانتزاع السيطرة على صناعاتها 
EN‏ مق dell Boe eel‏ الكو ومن كد clas‏ دري قرصة gal‏ 
استقلالها. 

حدثث نقطة التحول الفاصلة - التحول في ميزان القوى - من النظام التفطي 
القديم إلى النظام التفطي الحديث في أوائل سبعينيات القرن العشرين. كان الحدث AMES‏ 
ليس من حيث تأثيره المالي بقذر ما كان كذلك من حيث تأثيره السياسي. فحين أعلنت 
السعودية الحَظرَ التفطي بين عامي 19177 و1915 خلال حرب أكتوبر (يوم الغفران)ء 
كانت تلك المرة الأولى التي وَاجَّهَ فيها العالّمُ نقصًا في الإمداد الفطىء وذلك حين استّخدم 











الاقتراب من هُوّة العنف والقَوْضَى 


وفي ثمانينيات القرن العشرين وتسعينياته» استيقظ dads Sai‏ نائمان من سُبَاتِهما. 
فقد احتاجت الآلتان الاقتصاديتان ISI‏ من الصين والهند - بتعدادهما السكاني الذي 
يتجاوز المليار نسمة ISI‏ منهما ورغبتهما في خَلّقَ طبقة وُسطّى خاصة بهما — التّفط 
من Jal‏ دفع نمؤّهما وتحقيق حلم الرخاء. 

كان في مصلحة السعودية «زعيمة» دول eh sil‏ على الدوام» أن تُبِقِيَ على أسعار 
التفط منخفضة بما يكفي؛ بحيث لا يشعر المستهلكون أبدًا بأي ضغط يَدفَعُهم إلى البحث 
عن مصادر بديلة للطاقة. فق السعوديوة إل :تنظيم أسعان الفط yo‏ خلال تنظيم 
مقدار التّفط الذي ie‏ في الماضيء حين كانت الأسعار تنخفض أكثر مما ينبغيء 
كانت السعودية تَخفض سقف الإنتاج» وحين كانت الأسعار ترتفع أكثر مما ينبغي كانت 
ais‏ سقف الإنتاج. 1 

عمل هذا النظام على نحو طيب إجمالًا. ولم يَحِد الغرب دافعًا يحتّهم على الإقلاع 
عن إدمانهم Ladi‏ الذي كان أسلوبٌ حياتهم المترسخ الفاخر يعتمد عليه. لكن الآن صار 
هناك حراك جديد نتيجة الطلب القادم من العملاقين الأسيويين البازغين. فقد بدأت oe‏ 
والصين تمارسان ضغطًا شديدًا للغاية على مزوّدي الفط لدرحة أن السعودية Paks‏ 
أنه من اكير عليها أن a5‏ أسعار الفط منخفضة. 

يحلم حُكَّام دول العالم الثالث بالعثور على التفط في أراضيهم )5 La ag! SAI fied‏ 
يمثله الفوز باليانصيب؛ فالبعض يحلمون GIs‏ الخيرات nie‏ فيما يسعى غيرهم 
ببساطة إلى إثراء جيوبهم. لقد صارت الساحة نعود من UAT‏ التحول القادم في ميزان 
«ssl‏ بعيدًا عن الهيكل Goll‏ المستقر ونحو حقبة مقبولٍ فيها Gl ad‏ شيء. حقبة من 
اللامركزية والدول التّفطية المعتدية. 

Jie‏ صعود نجم شركات الفط القوميةء ومن بينها بعض من أقوى المشاريع التفطية 
في العالم» مشر محوريًا على وجود نظام نفطي tle‏ جديد الآن. وقد بَدَتِ النزعة نحو 
ارتفاع أسعار Lait‏ - تلك النزعة التى لم تكن قضيةٌ تُذگر من قبل قط - وكأنها 
تَحظى بحضور دائم مُخيف بحلول بدايات الألفية الجديدة. فلم يمس أي ملمح للنظام 
التفطي الجديد حياة ذلك العدد الكبير من الناس على نحو مباشر وعلى أساس يومي 
مثلما فعلت أسعار GEN‏ المرتفعة. 

لم تكن القضية بشأن الفط وحسبء وإنما أيضًا بشأن «نوعية» النّفط؛ إن إن النوعية 
المفضّلة من الفط هي الخام «الخُلُو الخفيف»» بينما الأقل نوعيًا من حيث التفضيل الخامٌ 


۲١ 


سلطة النفط 


غازبروم تهدف إلى دخول نادي التريليون دولار مع 
وصول سعر برميل النفط إلى "6١‏ دولارًا 


1 أكثر تداولات العقود المستقبلية 
رأس المال السوقي لأعلى ثلاث bail!‏ الخام نشاطًا في بورصة 
شركات طاقة من حيث القيمة نيويورك التجارية 


= 
A 


> 


٠5 ۰‏ دولارًا 





اللبرميل 











— إكسون موبيل 
— بتروتشاينا 


غازيروم 


شكل :۲-١‏ قال أليكسي ميلرء المدير التنفيذي لشركة غازيروم: إن سعر برميل الفط سيصل 
إلى ٠٠٠١‏ دولارًا «في المستقبل المنظور»» وهو ما يُعادل زيادةً قدْرُها نحو AO‏ بالمائة من 
السعر الحاليء وأضاف: إن القيمة السوقية لشركة الطاقة الروسية ستتضاعف ثلاث مرات 
بحيث تصل إلى تريليون دولار في وقت قريب من عام .٠١٠٠١‏ (الإمداد التفطي المتناقص أدّى 
إلى إحداث تحوّل متواصل في ميزان القوى في خريطة الدول EASA‏ ليس فقط بين القَوّى 
العُظمّى ومنافسيها من شركات ball‏ الكبرى» وإنما GST‏ أيضًا إلى Se‏ ميزان القوى من 
اللاعبين القَدَامَى إلى شركات Lal‏ القومية في الدول النامية الصغرى ذات الحكومات غير 
المستقرة (المصدر: بلوميرج).) 


«الميُ الثقيل»» وتتفاوت درجة الخام بينهما. وقد ارتبطت الاختلافات بين هذه الدرجات 
JS‏ من المناطق التي أنتجت فيها والتكنولوجيا والنفقات المرتبطة بتكرير الأنواع المختلفة 


۲۲ 








الاقتراب من 85a‏ العنف والقَوْضَى 

)1-1( أنواع Soil‏ 
للتّقط الخام أنواع Se‏ يُحدّدها US‏ من محتوى الكبريت ودرجة اللزوجة. Laila‏ الذي 
يشتفل قل محتوق ee‏ من الكبريت يُشار إليه بأنه chan‏ بينما الفط ذو المحتوى 
المنخفض من الكبريت : يُسمّى التفط «الخُلُو». ولأن الكبريت من ESI‏ هناك تشريعات 
متزايدة للطاقة ا SAS‏ من استخدام المشتقات المحتوية على الكبريت. 

ترتبط «اللزوجة» بكثافة أو ثخانة eH‏ الخام (سواء في صورته السائلة أو الشبيهة 
بالقطران). ويُعتبر الفط الخام القطراني نفطًا «ثقيلًا»» فيما يكون EWI‏ الخام الأكثر 
سيولة نفطًا «خفيقًا». 

بصورة dale‏ يمكن استخراج مشتقات مختلفة من كل نوع من أنواع الثفطء لكن 
التفط المر الثقيل يحتاج عملية تكرير أغلى» والكثير من مصافي التكرير ليست مجهّزة 
مكرك تسل يع تكرير الفط aes‏ هذا أن صورة العرض والطلب الخاصة 
بالتفط لا تعتمن: فقط غل“شلعة:وحينة وإنما تعتمد أيضًا عن العرض والطلب الخاض 
بمنتجات محددة وعلى قذرة التكرير المتاحة. البنزين: على سبيل المثال» يكون عليه طلب 
كبير في السوق الأمريكية في gal‏ الصيفء فيما يزداد الطلب على المازوت (زيت التدفئة) 
خلال أشهر Veal‏ 

«المشتقات الخفيفة» تتضمن المشتقات الخفيفة US‏ من البرويان والبيوتان والنفتا 
والبنزين. الخام الحلى الخفيف» الذي يسم بانخفاض IS‏ من درجة اللزوجة ومقدار 
الكبريت فيه» هو أكثر الشرائح المنفردة شعبية من حيث الطلب. (أوروباء على سبيل 
الخال 8357 ق التحول درطا إلى المركيّات SS‏ كفادة العامة بالديزل.) لكأن للأسف» 
يمل الخام الخلق الخفيف ued‏ الإنقاج العالمى فقط. وأهم الدول المنتجة له SLAs!‏ 
اله واا pl) Baal!‏ جه العمال ect»‏ وتيجيريا والعراق:وغرب أقويقيا: 

«المشتقات الثقيلة» تتضمن المشتقات الثقيلة VS‏ من المازوت وزيت الوقود. وأهم 
الدول المنتجة للخام المرّ الثقيل السعودية والكويت وإيران وفنزويلا وروسيا والمكسيك. 


(۲) الدول التّفْطية الجديدة المعتدية 
كانت التغيرات التي oly‏ الحدوث في سبعينيات القرن العشرين بسيطةء وعادة ما كان 


يصعب رؤيتها في وقتهاء OF‏ تلك التغيرات Gale‏ تحولًا في ميزان القوى. ويبدأ 


yy 


سلطة النفط 


استكشافنا للنظام التّفطي الجديد بدولتين من دول أفريقيا؛ دولة تشادء ودولة ساو 
تومي وبرينسيب. Gad‏ مدار قرون» عانت هاتان الدولتان من فقر مُدْقع في الموارد» لكن 
الآن قالقرث الحادي والفخرين» سارغ هاتان الدولتان الخطى pleas‏ إل es‏ 
متخي ا :واشت الفا ق و اجات scat‏ الى أو العف اف ل اح 
هوامش 


)١(‏ بلاتس لمعلومات الطاقة. 


٤ 


الفصل الثاني 


دولتان أفريقيتان نفطيتان: دراسة لأوجه 
الاختلاف 


بحلول العقد الأخير للقَرْنن العشرين» صار العثور على الثفط أمرًا (peak‏ 
LLL‏ ومع ذلك فقد lls‏ القضايا البيئية دون استخراج الثفط من 
المناطق التي كانت ظروفها الجيولوجية مواتية بدرجة كبيرة. ولم 35 
الدول الكبيرة المنتجة للنّفط عازفة عن تحويل التّفط إلى سلاح سياسيء 
ولم يختلف الحال بالنسبة إلى الدول الصغيرة أيضًا. سادت الفوضى. لكن 
بالنظر إلى الأمر من منظورنا الحاليء وفي UB‏ التنافس الشرس والعنف 
اللذين يَسُودان صناعة الفط في القرن الحادي والعشرينء بدا القرن 
العشرون قرنًا Gale‏ في معظمه ... 


* »ا‎ OK 


ree rE esr fe Ven PY jie (PAC cer UE ضارة كل‎ Gr E 

صغيرة لم يكن يُُسمَع لها صوت من G25 Ld‏ طريقّها نحو دائرة الضوء العالمية. كان 
aS‏ يقبع في قلب ذلك التحول في ميزان القوى؛ من حيث من يملكه؛ ومن يحتاجه. ومن 
الم إبرار افك مقن الما هن ال إن العيفية الت جر يها الا ضع 
مسألة الفط في دولتين أفريقيتين مختلفتين؛ دولة تشاد ودولة ساو تومي وبرينسيب. 


سلطة النفط 





شكل :١-”‏ منشأة مارسدن بوينت التابعة لشركة التكرير النيوزيلندية المحدودةء شركة 
التكرير الوحيدة بالبلاد. الصورة ملتقطة يوم الجمعة ٠١‏ سبتمبر 0+ V+‏ (تصوير برندون 
أوهاجان / بلومبرج نيوز.) 


)١(‏ ساو تومي وبرينسيب 


بين شهرَي gale‏ وأكتوبر يتوقف الَطّر عن الهطول في ساو تومي وبرينسيبء تلك الدولة 
الصغيرة المكوّنة من جزيرتين وتبعد She ٠٠١‏ عن الساحل الغربي لأفريقيا. ولعقودء 
اقتكر Lids‏ السكاق حل الصيه والتفاظ الفاكية pues‏ الكاكار بغرن gill‏ 


aml 
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ريما بدت ساو تومي وبرينسيب جنة حقيقية» لكن في واقع الأمر كان مواطنوها 92558 
تحت نير فقر بدا بلا نهاية. وحتى السعر المرتفع للكاكاو لم SL igs‏ قليلًا على أحوالهم؛ 
وفي بداية العٌقد الأول من القرن الحادي والعشرين كان السكان يُعانون من موجة جفافٍ 
قريبةء ومن إساءة إدارة منظومتهم الزراعية. 

ساو تومي وبرينسيب ثاني أصغر دولة في أفريقيا. لم تكن تملك موارد طبيعية 
ذات اعتبار» ونصف سكانها تقريبًا كانوا تحت سن الرابعة عشرة. كانت من أفقر دول 
العالم» ويدا أن العالّم قد أغفلها من الحسبان. في الماضيء كانت ساو تومي وبرينسيب 
تعيش على إعانات من كوبا وكوريا الشمالية والصين. وشأنها شأن العديد من الدول 
الصغيرة التي فَتَحت أعيّنها فجأة على العالم الحديث في أواخر القرن العشرين» بدت 
ساو تومي وبرينسيب في dale‏ إلى معجزة. 

عام ٠٠١”‏ قَدّر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ب ٠٠٠١‏ دولار. وبلغت 
الإيرادات في ميزانيتها السنوية ۷٤٠,١١‏ مليون دولار فقط. كانت ساو تومي وبرينسيب 
تتمتع بسلام استثنائيء في الداخل والخارج. يقول مختصو العلوم السياسية إن الدول 
الفقيرة في الموارد تكون احتمالات غرسها لجذور الديمقراطية أقل كثيرًا من الدول الغنية 
في مواردهاء GSI‏ مواطني ساو تومي وبرينسيب أثبتوا خطأ افتراض هؤلاء المختصين 
الأكاديميين. 1 ١‏ 

ففي واقع الأمرء تمت الديمقراطية في ساو تومي وبرينسيبء بداية من عام 2115١‏ 
لکن ee‏ أن يُصاحبها GI‏ عنف. وقع انقلابان كات أحدهما عام ١٩۱۹ء‏ والآخر 
عام ٠٠٠٠‏ بَيْدَ أنهما فشلا. صارت العملية السياسية سلسلة محمومة سريعة الخطّى 
من التحالفات المتغيرة. وتغيرت الحكومة أربع عشرة مرَّةَ خلال فترة قوامُها اثنا عشر 
عامّاء وهو معدل أكبر من أغلب الدول الأفريقية الأخرى. 

ولأن ساو تومي وبرينسيب تملك موارد dared‏ عاش مواطنوها دون خوف 
من العدوان الخارجيء لكن بدا أن اقتصادها محكوم عليه بالفشل الدائم. عاش أغلب 
المواطنين في فقر مُدْقع» كثير منهم بلا مياه نظيفة أو كهرباء. By‏ التاسع phe‏ من 
يونيو Gy ,525٠٠١5‏ واحدة من الإشارات النادرة التى وردت في صحيفة عن هذه الدولةء 
وَصَفَْثْ صحيفة ديلي تليجراف البريطانية ساو تومي وبرينسيب بأنها «بقعة نائية 
فقيرة تستوطنها الحُمّى» كانت جزءًا فيما مضى من الإمبراطورية البرتغالية» ولها تاريخ 
من العبودية.» 


۲۷ 
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شكل ؟-:: على مدار عُقُود سابقة على العام ٠٠٠٠ء‏ كانت ميزانية دولة ساو تومي 
Guus ses‏ قلغ gat‏ +8 مليون دولا ي القوسظ كل عام اها من الماصيل التقليدية 
كالكاكاى. (تصوير توم کاهیل / بلومبرج نيوز.) 


في عام ٠٠٠5‏ كان لدی ١19‏ آلف مواطن 7٠٠١‏ خط هاتف أرضيء و١٠‏ ألف 
هاتف محمول» و٣۲‏ ألف وصلة إنترنت فقط. كانت الدولة بأكملها تملك Sails‏ ميل من 
الطرق» تسعة وتسعون منها فقط مُعبّدة. كان بها مطاران فقط بهما مَدَارج طيران 


YA 
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Bie كانت المدرسة الثانوية الوحيدة بالدولة تعمل على مدار ثلاث فترات دراسيةء‎ Suhre 
جامعة. وعلى مدار السنوات العشر السابقة‎ (ei الواحدة منها خمس ساعات» ولم يكن بها‎ 
مليون دولارء أغلبها‎ ٠١ كانت الميزانية القومية تبلغ في المتوسط نحو‎ ٠٠١5 على عام‎ 
والكاكاو» أو من الصيد. بلغ حجم المساعدات الخارجية‎ GAIIS من تصدير المحاصيلء‎ 
مليون دولار سنويًا. وحتى في عام ۲۰۰۷ كانت احتياطيات الدولة من العملات‎ TO نحو‎ 
الأجنبية والذهب تبلغ 1" مليون دولار فقطء ويلغت صادراتها 5 ملايين دولار.‎ 

في ثمانينيات القرن العشرين» وكجزء من صفقة أجرتها مع الحكومة الإسبانية 
وافقت ساو تومي وبرينسيب على استقبال Lous‏ سياسيّين باسكيّين من فرنسا. By‏ 
المقابلء GEE‏ ساو تومي وبرينسيب IEG‏ من فرنسا بزيادة المساعدات الخارجية المقدمة 
لها. علاوة على ذلك» كانت لدى ساو تومي وبرينسيب طرق أخرى غير قويمة لجمع 
المال؛ على غرار تحويل المكالمات الإباحية الدولية وبيع الطوابع التذكارية لمارلين مونرو. 

شأن lane‏ من الحكومات القومية» شعرت حكومة ساو تومي وبرينسيب أنها 
مطالبة بالاحتفاظ بقوات مسلّحةء رغم ميزانيتها العسكرية الهزيلة البالغة مليون دولار 
فقط. كان الخبر السيّى أنها لا تملك Gl‏ مَرْگبات أو طائرات» وأنها كانت سيئة العتاد إلى 
درجة تمنعها من الدفاع عن نفسها ضد أي أعداءء أمّا الخبر الطيب فكان أنها ليس لها 
أا هئ الان RAE Netley‏ أنها سول مهما مسكر ا من حل 
بناء جيش ساو تومي وبرينسيب» احتّقل المواطنون بذلك رغم استحالة المهمة ونقص 
القوات الجاهزة للقتال. بالنسبة إلى مواطني هذه الدولة الصغيرةء لا بد أنهم GL‏ أن 
مق دو الشهدات قدا ول وفات لعن شع هذا chan‏ الممهزة: 

عام ١151‏ كشفت عمليات المسح الجيولوجية عن وجود مخزون ضخم يتراوح 
بين ٤‏ و١١‏ مليار برميل من الفط قَبَالَهَ ساحل ساو تومي وبرينسيب مباشرة. كانت 
الاحتمالات واعدةً للغاية لدرجة أن مجموعة من شركات التّفط الكبرى عرضت على ساو 
تومي وبرينسيب ۲۲۷ مليون دولار' للحصول على حق البحث عن الفط الموجود قَبالةٌ 
ساحلها. وعلى حين 858 بدأ الأمل يغزى Gold‏ الفقراء؛ فلم يكن التّفط قادرًا فقط على 
أن ينتشلهم من 850 الفقرء وإنما قد يجعلهم من أصحاب الملايين أيضًا. 

في عام e+)‏ اعتلى الرئيس فردريك دي مينيزيسء تاجر الكاكاو السابقء Base‏ 
الحكم. وفَْر تولّيه السلطة تعهّد دي مينيزيس ob‏ دولته» على العكس من نيجيرياء لن 


ce 


تَقَعَ فريسة للفساد الذي صاحب الزيادة في ثرواتها التفطية. fl‏ المجتمع الدوليء ليس 


۲۹ 


سلطة النفط 


bas‏ لسماعه رئيس ساو تومي ويرينسيب وهو يتحدث عن الرغبة في استخدام الثروة 
التفطية في مساعدة دولته؛ وإنما أيضًا لأن الدولة SG‏ أكثر Gad‏ بدولة أوروبية منها 
بدولة أفريقية. فملابس المواطنينء والطراز المعماري للدولة؛ والأكلات المحلية» بل واللغة 
ulead)‏ كانس كلها aang)‏ كانه slit eddy uate lel pal‏ ووحشية 
الحكومة كلها غائبة بشكل واضح. كان هذا ما ain‏ صناعة التفطء وهذا ما كان 
العديد من المسئولين يعتمدون عليه؛ تأمين استقرار سياسي وتدفق الأرباح التّفطية لأفراد 
wanda‏ 

حين clay‏ عمليات الاستكشاف في عام ۲ وحن كم .لفون yo‏ الفط بالف 
كانت المعجزة أن als bail‏ كان aii‏ داخل المياه الإقليمية لساى تومي وبرينسيب. لم 
oS‏ القاس هتات جر عون de‏ أن bles‏ بمعجزة. لكنهم مع هذا حصلوا على واحدة. 
لم يكن الأمر أن ميزانية ساو تومي وبرينسيب لن تستفيد بهذه الأنباء الطيبة - وما 
يُصاحبها من أموال - بل كل ما في الأمر أن الدول الفقيرة لم تَعْتَدِ الحصولَ على مثل 
هذه الهبّات الإعجازية. وحتى لو حصل مواطنو ساو تومي ويرينسيب على dia‏ كهذه. 
فإنهم لم يكونوا يّملكون التكنولوجيا ولا المعرفة اللازمتين لتحويل هذه المادة الخام إلى 
سلعة صالحة للتبادل التجاري. 

كان من الصعب على ساو تومي وبرينسيب أن تأخذ هذا الاكتشاف على محمل 
dol‏ بسبب حقيقة أنه سيمر وقت طويل قبل أن يتمگن Gi‏ شخص من أنْ يُنتِج ولو 
برميلًا واحدًا من الفط بغرض التصدير. كانت ساو تومي وبرينسيب ونيجيريا قد ju‏ 
خلافاتهما حول الخذود البحرية في وقت قريب؛ في Yor Gale‏ و١١‏ ١٠ء‏ ووافقدا Yo‏ 
الاستكشاق الشترك للنفط MUGS‏ سواحلهما. وكان مو aa etl‏ اف دكن مقطفة Testi‏ 
المشتركة من إنتاج ٠٠١‏ ألف برميل من التّفط Gags‏ في غضون خمس سنوات. لكن 

ب Ce NaS‏ عل مرح ONE‏ كان غليها أن ENES‏ 

عن مليون برميل يوميًا. وذهب بعض المتشككين إلى أنه حتى على مدار وقت طويل لن 
يستفيد الفقراء بالأرباح» والأرجح أن أي عوائد ستظل حبيسة جيوب السياسيين. 

عام 2٠٠١5‏ فازت KS‏ من شيفرون تكساكو وإكسون موبيل وشركة الطاقة 
الترويجية ess)‏ ي إنرجي على نحو مشترك Gay‏ التنقيب في واحدة من مناطق التنقيب 
التّمْع مقابل ۱۲۳ مليون دولار. كان سباق التنمية دائرًا. ويدأت شركات سويدية في 
البحث عن oles phe‏ للاتصالات الهاتفيةء SIS pb Sans‏ بلجيكية للعمل في مجال البناء 
وأرسلت شركات من SLA!‏ المتحدة والصين والنرويج وكندا 58 إلى الجزيرة. 


۳. 


دولتان أفريقيتان نفطيتان: دراسة لأَوحُه الاختلاف 


ما كل هذه الضجة اُكّارة حول هذا الُنتج الصغير SLU‏ أولًا: وفرت ساو تومي 
وبرينسيب نوعية النّفط اللو الخفيف الذي gad‏ تكريرُه إلى بنزين SIS‏ من الرصاص. 
ثانيًا: لم تكن ساو تومي وبرينسيب عضوًا بمنظمة الأوبك» ومن 6S‏ لم تكن مُلرَّمةٌ بحصّة 
إنفاج إلزاميةة cay‏ للمكن تحميل احتياظيها المعتير الموجود TGS‏ السواحل على ناقلات 
الفط دون أن GIES‏ شركة أجنبية بأقدامها أرض الدولة. وأخيرًا مَلْتْ ساو تومي 
وبرينسيبٍ ال إل الذول ارا ا مها خخا اه ae‏ فقي حطر 
انقطاع تدفق التّفط من Gl‏ موضع SST‏ من الكوكب. فإذا انفجرث قنبلة في السعودية 
أو وقع إضراب في فنزويلاء من شأن أسعار التّفط أن ترتفع لا محالة. في تلك الحالة 
ستكون كل قطرة نفط لها أهميتهاء وستكون نسبة ال ٠١‏ بالمافة التي تمثّلها الواردات 
الأمريكية من غرب أفريقيا لا غنّى عنها. وبفضل الموقع الاستراتيجي لق تل ساق 
تومي وبرينسيب في خليج غينيا dilly GAN‏ أعلنت الولايات المتحدة أنها بصدد بناء 
قاعدة بحرية في الخليج من JET‏ مراقبة وحراسة منصّات الدّفط وحركة ناقلاته. وقد 
طمأن الرئيس الأمريكي جورج sibs‏ بوش؛ Ley‏ منه في Bagi‏ أي Golds‏ قد راود 
ساو تومي cation,‏ عفان لحل الأجنبي في سياساتهاء رئيس ساو تومي وبرينسيب 
أن القوة العسكرية لن تتمركز في جزيرتي ساو تومي وبرينسيبء وإنما ستظل على 
متن السفن الرابضة GS‏ سواحلها. GE,‏ رئيس ساو تومي وبرينسيب بالخطوة؛ CY‏ 
القافذه Gags sasha cous (gh fouls‏ فمل لفو اظن الكلدين» الاين نارن مخ فة 
بطالة قدرها UL ٠١‏ ويكشف اهتمام دولة في حجم الولايات المتحدة بمثل هذه الدولة 
الصغيرة عن الكيفية التي تغيّر بها وجه عالم التّفط. 


خط زمني لساو تومي وبرينسيب 
/1: عمليات المسح الجيولوجية تكشف عن إمكانية وجود التّفط dius‏ سواحل ساو تومى 


ويرينسيب. 


Yoo‏ أغسطس: تسوية الخلاف بين ساو تومي وبرينسيب ونيجيريا بشأن الحدود البحرية غير 
المحدّدة بدقّة؛ تمهيدًا لبدء عمليات استكشاف ea‏ تأسيس منطقة التنمية المشتركة من جانب 
الدولتين. 
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٠١‏ اعتلاء دي مينيزيس xen‏ الحكم في ساو تومي وبرينسيب. 


۲ دي مينيزيس Ghd‏ خُطّط إقامة قاعدة بحرية أمريكية في ساو تومي ويرينسيب؛ من 
أجل حماية مصالح البلاد التُفطية. 


٠۴‏ اكتشاف LA)‏ في ساو تومي وبرينسيب. 

:٠٠0*‏ أكتوير: شركات التّفط pis‏ عطاءاتها من أجل مناطق التنقيب الواقعة تحت سيطرة 
ساو تومي ويرينسيب ونيجيريا. من المتوقع أن تولك العطا ءات مئكات الملايين من الدولارات من 
الأموال المرخّص بها لساو تومي وبرينسيب. 

Vs o£‏ مايو: الاقتصادي جيفري ساكس يلتقي مسئولي حكومة ساو تومي في عاصمة البلاد. 

5 *7: ديسمبر: البرلمان يوافق على قانون الفط الموضوع من JST‏ حماية العوائد من الفساد. 
6 فبراير: ساو تومي وبرينسيب ونيجيريا توقعان أول اتفاق بشأن التنقيب عن BA‏ 
وإنتاجه قَبَالَةَ سواحلهما مع شركات الفط الدولية. 


1 شيفرون - Uae‏ المنطقة الأولى — ghd‏ أن النّط الذي اكتشفته لن يكون LG‏ 
للاستغلال التجاري. 


الموعد المرجّح لبدء إنتاج التّفط. 








LS;‏ ذكر الرئيس دي مينيزيسء فإنه في أعقاب أحداث الحادي phe‏ من سبتمبر 
AL Sb‏ يحتاج مصادر بديلة للتفط بعيدًا عن منطقة الشرق الأوسط التي يعوزها 
الاستقرار. وقد ذكّر الرئيس الأطراف المعنية ob‏ دولته تقع في «موقع استراتيجي في أهم 
منطقة نفطية على مستوى العالم؛ في أعماق المحيط المقابل لساحل أفريقيا الغربي.» 
ورغم أن الكثيرين قد يزعمون أن منطقة الشرق الأوسط ستظل المصدر 2a)‏ للثفطء 
فإنه لا يستطيع أحد أن يُنكر أن منطقة غرب أفريقيا أخذت ISS‏ في الأهمية. كان 
الأمريكيون يستوردون بالفعل ٠١‏ بالمائة من احتياجاتهم التفطية من أفريقيا جنوب 
الصحراء ومن المتوقع أن ينمى هذا الرقم ليصل إلى ٠٠‏ بالمائة في غضون سنوات قلائل. 

الآن بات مواطنى ساو تومي وبرينسيب يأخذون LG‏ مأحَدَ Gall‏ لدرجة أنهم 
أوافوا أن و غا الفط (plo‏ فل أن تسوا Alas! Agate‏ كان ن¿ هناك شعور سائد 
بحدوث انتعاش وشيك» وأخذت جماعات الضغط ورجال ball‏ الأمريكيون Agee‏ 


YY 
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SRL Seis sail‏ فشكو الفط بعلمو | ن الإنتاج لا يتبع الاكتشاف بهذه 
de pull‏ وأن ما صَنَّعَ الاتتهائل ols‏ الإقاوة Slate! gay‏ وود LS) uals dl‏ 

تحول الركيس دي مينيزيس - رغبةٌ منه في SEI‏ من أن دولته ستستخدم ثرواتها 
التفطية الجديدة odes‏ - إلى البروفيسور جيفري ساكس» الأستاذ بجامعة كولومبيا 
ووا وهو كيز PGS)‏ المساعدة aco‏ الذي وما فرصا لكو ساو 
تومي وبرينسيب إلى نموذج للكيفية التي يمكن بها لدولة فقيرة أن تتعامل مع التّفط 
بصورة ناجحةء دون الانخراط في صراعات عنيفة أو الاتكال على هذه السلعة. ونتيجة 
لذلك؛ في ديسمير V+ ٤‏ أصدرت ساو تومي وبرينسيب قانونًا Ghai‏ جديدًا كان الأفضل 
من desi‏ على مستوى العالم؛ إذ ألزم بوضع عوائد التفط مباشرة في بنك الاحتياطي 
الفيدرالي في نيويورك. ومن هذه المبالغ لا يمكن إدخال سوى حصة صغيرة إلى الميزانية 
المحلية» أما البقية فيجب جفظّها من أجل المستقبل. Ll‏ لظو ةع الا فط سه كانت 
موگلة إلى لجنة مؤلّفة من مواطني ساو تومي وبرينسيب. 

استمر ساكس في العمل مع المسئولين على قضايا الشفافية, والتقريعات الفطية: 
N a‏ عل UA‏ الك ون عو علي رمي EEG is)‏ لبعض الوقت. 
تضاءل UA‏ في المشروع «dill‏ و«كان الانتعاش قصير JEM‏ بشكل نسبي . as‏ 
القانون لكن تظل مسألة إن كان سيصمد في وجه الضغوط التي با د ناك 
bil‏ الفعلية غير محسومة. ما ge ales alas Gs‏ اك 3155 Ze)‏ عمل کا ن يخال 
35.8( النفظ آل تدده بحيث يذهب إلى بناء المدارس والطرق والعيادات ... لم نكن 
واثقين قط إِنْ كان بمقدورنا أن ننجح, Suh, ASI‏ أنَّ atl CEE‏ امت 
المدهش كيف GF‏ شعيًا قوامه ١5١‏ ألف نسمة يمكن أن يكون به مثل هذه التعقيدات 
السا هدا gay Sle det‏ جوز Vail,‏ وق ple‏ ۹اا بال 
ومن المتَوَفَع أن يبدأ الإنتاج التجاري في غضون بضع سنوات. 


(؟) تشاد 


Sais pe delice le‏ إل gar Slat‏ سان لوعن و نميف كه TLRS Qu‏ ووا 
التي تُشبه في نواح كثيرة ساو تومي وبرينسيبء تقع في قلب القارة الأفريقية وتعاني في 


yy 
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أغلب ريوعها من الفقر. افر eel eel‏ بلط بيقن Be‏ 


ف ules‏ لكنْ لم يُضاحيه إسراع فى wuts‏ البنية التحتية اللازمة 4h BS‏ أن المستثمرين 
Go [phd‏ عدم الاستقران السيامى sLiudlly‏ واستسن Gaal‏ غير سوق فى تاغل 


مدار ثلاثين عامًا متوالية. 

اعتلى الناشط إدريس ديبي Bid‏ الحكم في الثاني من ديسمبر عام ۱۹۹۰ء وهى في 
الاه والكلاكن Baca‏ ترك عدن ely‏ هذه غراف ول ا كفل عق فة 
أبناء. ورغم أنه كان Gal‏ لراع فقن ذخل الكلية الحربية في إنجاميناء عاصمة تشاد. Sas‏ 
ذلك | aa‏ إلى Ladd‏ وحين غاد إن فاد VAV ple‏ كان هن خضل عن Bulge‏ كعطيان 
محترف. كان وفيا للجيش وللرئيس فيليكس معلوم إلى أن انهارت الحكومة عام NAVA‏ 

بعد ذلك ارتبط قَدَرُ ديبي بحسيني حبريء أمير الحرب التشادي. صار حبري 
الرئيس عام ١۱۹۸ء‏ وتقديرًا لولائه KE‏ ديبي Las,‏ لأركان الجيش التشادي. وقد صنع 
at is‏ رن حيو Aenea a‏ الوا لليبيا في شرقي تشاد عام NAAE‏ 
وفي عام ۱۹۸١‏ أرسله حبري للدراسة في المدرسة العسكرية بباريس. وحين عاد ديبي 
us ond‏ المستتشاريق cena! cau pall‏ :ومع Baill‏ عام Ss VAA8‏ الشقاق بين كتري 
وديبي بشأن النفوذ المتنامي للحرس الجمهوري. وحين اتهم حبري ديبي بالاستعداد 
Glu‏ انقلاب ile G Sue‏ 55 ديبي إلى ليبيا ثم إلى السودان» حيث شكّل حركة الإنقاذ 
dubs‏ وهي جماعة منشقّة مدعومة من ليبيا والسودان» هاجمث قوات حبري في 
تشاد في أكتوير .۱۹۸٩‏ وفي أوائل ديسمبر ۱۹۹۰ دخلث قواتٌ ديبى» دون مقاومةء إلى 
إتجاكينا ani‏ ذلك ات نين ر لشفا auld WAGE‏ :951 ام كيك فان اة 
باك ge BUL‏ اسراف ° 


)١-9(‏ الاقتصاد التشادي في الثمانينيات 


حصلت تشاد على استقلالها عن فرنسا عام .١151١‏ وتشاد دولة حبيسة شبه قاحلة, 
وفي ذلك الوقت كانت تعتمد على محصولٍ وحيدٍ هو القطن. وعام 6 صف البنك 
الدولي تشاد كواحدة من الدول الخمس LEN‏ فقرًا على مستوى العالم. 

كان تعداد سكان تشاد عام ١1/5‏ يبلغ ٠١‏ ملايين نسمة» وكان نصيب الفرد من 
الناتج المحلي الإجمالي ٠٠١‏ دولارًا فقط. كان ثمانون BUL‏ من السكان يعيشون على 
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dal‏ من دولار واحد Legs‏ وكانت نسبة 18,5 بالمائة من السكان يعيشون بلا كهرباء 
ولا مياه صالحة للشرب.ولا قدرة عل استخذام المرافق الصضحية الأساسية. وكان الروت 
والحَطّب هما 0585 الطَّهْي الأساسي. 

ale‏ ققرة 4 اتهارت ا BAN. geet‏ الرس اى غل ستو 
العالم. كان مصدر الدخل الثاني لتشاد هو تربية AAU‏ لكن خلال Ball‏ الذي 
ضرب البلاد عامى VAAE‏ و1185 KB GE‏ الثروة الحيوانية البالغ ٤,۷ Lasse‏ ملايين 
رأس من الماشية. 

تبعد دوالاء الميناء الكاميرونى الأقرب لتشادء مسافة ٠١57‏ ميلًا. وبحلول منتصف 
الكمانيتياط: كافك افو اله ا ال “تروط العافيفة Gi UR‏ 
ا celia Ices‏ ون بين SENN‏ الال لوليا AINA‏ فيل شن الطوي 
والمسارات الترابية» كان المقدار الصالح للاستخدام خلال موسم المطر يبلغ 7/٠١‏ ميا 
فقط. لم تكن هناك سكك حديدية في تشادء pais‏ مطارها الدولي الوحيد يسبب الصراعات 
المسلّحة عامي ۱۹۸۰ 5 NAAN‏ 

وفي عام ۱۹۸١‏ كانت الدولة لا تملك سوى Ghd‏ هاتف دوليّين فقط. 


(۲-۲) خط الأنابيب التشادي 


رغم اكتشاف التفط في تشاد للمرة الأولى في أواخر الستينيات» فإن الحرب الأهلية التي 
ام غل مدان SANS‏ هاما عست 3 اساد مويق ١‏ 

عام 1444 قرر المجتمع الدولي استخدام تشاد بوضْفها Us‏ اختباريةٌ يتم فيها 
استقداع غراف الفط ف انتشال ol Bal‏ من Cuts seg egies!‏ مشروع«مشترك ons‏ 
الحكومة التشادية GSE! Gu‏ من شركات Baldy LEW et)‏ إكسوخ lege‏ وض 
البنك الدولي Ga (LEE‏ لبناء خط أنابيب بطول She ٠٥۰‏ يُمكنه ۲۲٠ Jas‏ ألف 
برميل نفط يوميًا. سيمتدٌ الخط من الكاميرون إلى خليج غينياء ويربط حقول التّفط 
جنوبيّ تشاد بموانئ التصدير على ساحل الأطلسي بالكاميرون» حيث سيُّشكَن التّفط إلى 
yall‏ راع اليك ف هذا Gus‏ خط Buse‏ شاع Jalsa!‏ العقن لفن فقن تفان 
وإنما كذلك في lage‏ من الدول النامية المشابهة الغنية بالموارد. كانت خُطّط إنتاج LSI‏ 
بالبلاد مضي dy LG‏ ضوء توافر التمويل اللازم للمشروع» سريعًا ما صارت تشاد 
dgay‏ جدَّابة للاستثمار الدولي. 


سلطة النفط 


fal‏ البنك الدولي في مقابل مشاركته في المشروع على شرط قانوني - يتمثّل في 
الالتزام بقانون إدارة عوائد dll‏ - من أجْل pfs‏ خط الأنابيب الذي يربط تشاد 
بساحل الأطلسي بالكاميرون. وافقت حكومة تشاد على هذا الشرط ووعدث بعدم تعديل 
أي بنود للقانون من شأنها أن «تؤثّر على نحو مادي بالسلب» على استراتيجية تقليل 
الفقر التي Gags‏ إليها القانون. وقي حال S237‏ تشاد على خرق القانون: يحق للبنك 
الدولي تعليق abe GI‏ جديدة» ووقف دفعات التمويلء والمطالبة بالرد السريع لأي قروض 
خالية. 

بعد الموافقة على هذاء ضح البنك الدولي ٠۹١‏ مليون دولار من SAT‏ بدء المشروع. 
كان مشروع خط الأنابيب» المتوقع الانتهاء منه في يوليى Vs + Y‏ يخدم غرضًا مزدوجًا؛ 
إذ لن يُخرج فقط التفط التشادي إلى العالم وإنما كذلك سيّثيت أن الفط يُمكنه تعزير 
نمو الدول المتخلّفة. 

لم تبدأ تشاد ضخ النّفط حتى عام YoY‏ ورغم تواضّع الناتج السنوي البالغ 

Vex‏ الك برسي توما خا إن المستثمرين — وتحديدًا الشركتين الأمريكيتين العملاقتين 

شيفرون وإكسون موبيل» وشركة التفط القومية الماليزية بتروناس - كانوا مهتمّين 
بحقول تشاد التّفطية الوليدة ويأجزاء غير مطروقة da:‏ من صحرائها. ورغم صعوية 
تصديق الأمر فإنه بحلول عام ٠٠١5‏ - بفضل الاستثمار الأجنبي وتصدير التّفط عبر 
خط الأنابيب الجديد — امتلكث تشاد pol‏ § الاقتصادات نموًا على مستوى العالم. 

كان ديبي «من الظاهر» حَسَنَ النوايا. كان قد pal‏ على أن تُستخيم تشاد جزءًا من 
دخل خط الأنابيب في الميزانية القومية. Gadd‏ عشرة BUL‏ من الأموال الحكومية للبذية 
التحتية الخاصة بالطرق والصحة والمياه والتعليم. اعثّيرتِ الخطّط التشادية الهايفة 
LSU lye Gauasal‏ لقعو Kole‏ هن يكل بالإعما ني lish, Le day‏ من السكاسيين 
الفاسدين في الدول الأفريقية الأخرى ددعل عراز bras‏ والكودكو برازافيل والحابون 
وأنجولا — الذين لم يَحدوا Gl‏ ازع من الضمير يمنعهم من حشو جيوبهم بأموال 
N IEE‏ خط EDAR ithe SEARS AIEEE‏ دول 
E‏ العالم الصناعي التجربة التشادية 
باهتمام متزايد. 

في البداية بدا أن خط الأنابيب لم يَجِلِب سوى تحسّن طفيفٍ في أحوال مواطني 
تشاد. كانت إشارات المرور في إنجامينا خافتةٌ لدرجة أنها لم تكن ذات جدوى؛ وذلك لأن 
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تشاد لم تكن تنتج ما يكفي من الكهرباء كما لم تكن مولّداتها تعمل على نحو ملائم. بَيْدَ 
أن امرون لم يكن مشكلة BAS‏ تكلرًا لأن معظع مخطات الوقود في الدولة كانت مهجوزة. 
كانت منعطفات الطرقات الترابية في قلب العاصمة إنجامينا تع بأطفال يبيعون أكياس 
الفول «Slo gull‏ أطفالٍ لن يعيشوا على الأرجح حتى Gus‏ الخامسة والأربعين. ففي ظل 
معرل احور تقل عق دولان ولحو نوما كافك قله قلظلة هق ادت قادرة تعن حل 
تكاليف الرعاية الصحية. 

على النقيض من ذلك» خارج مكاتب إكسون موبيل كانت أضواء الحراسة التي 
ُشغلها مولّدات كهربائية BB‏ ضوءًا ساطكًا يُمكّن JULY‏ من ae‏ فروضهم الدراسية 
ليلًا. كان البنك الدولي قد Fal‏ على تخصيص جزءٍ من أموال الدّفط للفقراء» لكن بدا أن 
الحكومة التشادية لها أولويات أخرى. كانت مجموعة المواطنين التي ستقرّر الكيفية التي 
Glas‏ بها أموال الفط عامرة بأصدقاء الرئيس المقرّبينء وحين iB‏ ديبي أول دفعة 
من أموال التفط من إكسون موبيل عام ٤١٠۲ء‏ أنفق هذا المال على الْعَدّات العسكرية. 

مع بدء شركات التّفط استكشاف أجزاء أخرى من تشاد في Ney ٠٠١6 Gale‏ 
شهدت الأرباح التّفطية المتوّعة في المستقبل القريب زيادةً كبيرة. وقد pe}‏ أن حقول 
الفط الثلاثة الأولى يُمكنها أن ٠ clas‏ مليارات دولار من الأرباح Lbs‏ على مدار 
الأعوام الخمسة والعشرين القادمةء التي تمل المدى الإنتاجي si)‏ للحقل. 

ياك oles‏ المزكز asl ll‏ عل قائمة الدؤل الأفقر عل مرج الخال بعد أن كانت 
تحتل المركز العاشرء لكن الرئيس ديبي بدا LOGS‏ فقط abst‏ الخاص لا برفاهية شعبه؛ 
quad‏ كان ued‏ إل الغاصمة» كانت الشوازع تخل والتاجر تعلق وتزال السبارات من 
الشوارع. و وصدرت الأوامر بإطلاق النار على GI‏ شخص Gulls‏ النظر من وراء نافذة. 
وفي عام ٢۲۰۰ء‏ بينما كان مشروع خط الأنابيب (asl Sees Nga Ne YASS‏ 
مجموعات المراقية الدولية: وتدغى منظمة الشفافية الدولية SLES‏ يؤضفها الدولة الاکن 
فسادًا على مستوى العالم. 

كان من bball‏ إجراء انتخابات في تشاد في الثالث من مايو عام ” ٠‏ لکن في 
الثالث عشر من أيريل اجتاح نحو ٠‏ متمرّد العاصمةء مهدّدين حكومة ديبي. وسريعًا 
ما امتلأث شوارع إنجامينا بشاحنات خفيفة مليئة برجال مسلّحين. بعض الرجال كانوا 
Ooty,‏ ملابس GE‏ مموّهة من النوعية المخصّصة للجيش» بينما فضّل pane‏ ارتداءً 
العباءات ولفافات الرأس التي يرتديها مواطنو العاصمة في المعتاد. كانت تلك هي قوات 
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ديبيء الموجودة هناك للدفاع عن النظام ضد المتمرّدين الذين اتّخذوا من السودان قاعدةً 
لهم في محاولتهم إزاحة ديبى عن السلطة. 
لو أراد ديبي اناع ف مناغ فسيحتاج إل أن متسافل deal)‏ الدول ف اسيطردة 
على الكيفية التي ستنفق بها تشاد أموال التّفط. وبالفعل Sel‏ برلمان تشاد خطوةً 
اا مت ف در انون ردا عوائد الط بحيت يسمح الآن ciety‏ +0 لبي 
دولار من عوائد التفط الآتية من إكسون موبيل وعدم وضعها في حساب البنك الدولي 
المخصّص لمشروعات التنمية على أنْ تُنقل هذه الأموال مباشرة إلى الحكومة. كانت هذه 
المناورة التشريعية بمنزلة تَحَذَّ سافر chill‏ الدولي من طرف Uys‏ صغيرةء واحدة من 
الدول التفطية المعتدية الجديدة. استجاب البنك الدولي ob‏ جمد الحساب المعلّق في لندن 
والبالغ قيمته ٠٠١‏ مليون دولار من عوائد الفط التشادية واستقطاع ٠۲٤‏ مليون دولار 
أخرى من المساعدات المالية المقدّمة لتشاد. 
كان رد فعْل ديبي على خطوة التجميد التي أقدم عليها البنك الدولي هو أنْ أغْلَقَ خط 
الأنابيب الجديد إلى أن يدفع له اتتلاف شركات LEW‏ بقيادة إكسون موبيل ٠٠١‏ مليون 
دولار. في الوقت als‏ أرادت تشاد أن تضمن استمرار تدفق lye‏ التّفط من احتياطي 
النّفط المؤكّد bil‏ البالغ مقداره مليارًا Gundy‏ مليار برميل. ورغم افتقار تشاد للبذية 
التحتية الملائمة, استطاع ديبي الاعتماد على البنية التحتية الكاميرونية والنيجيرية من 
أجل النقل. وقد حذر “she‏ أن بمقدوره jl‏ يَحد مستثمرين owl:‏ يكونون أكثر صداقة 
للشعب التشادي من هؤلاء الموجودين في الائتلاف» خاصة في ظل الارتفاع المطّرد في 
lool ge dedi Lau‏ ا مين دولا LAT GHG‏ من pated Ei wile‏ 
5 مليون You‏ فقط لأغراض التنمية» وسريعًا ما حُوّلت الأموال المستقيلية لشراء 
السلاح من UST‏ الإبقاء على حكومة ديبي في السلطة. ale‏ البنك الدولي أنه لا يستطيع 
الثقة بديبي des‏ اله كان هن لفون أن تنتهي فترة ديبي الركاسية الثانية والأخيرة 
البالغ (yids‏ خمسة أعوام» في ۲۰۰٠ gale‏ لكنه عدّل الدستور في عام ٠٠١5‏ بغرض 
cla‏ في السلطة لعدد غير محدود من الفترات الرئاسية. 
انتهى الصراع التشادي مع البنك الدولي بانتصار مدو لديبي. تفاجأ بول ولون 
رئيس البنك الدوليء Shas‏ ديبي لدرجة أنه Ais‏ ديبي US‏ ما كان ls‏ واستأنف 
من القروض ومدفوعات التّفط. لقد رَأَرَ الفأر» وأَذْعَن الأسد! لكن تشاد كانت مع 
ذلك حريصة على الحصول على المزيد من الدعم من البنك الدوليء ولهذا توصّلت إلى 
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اتفاقية تسوية مع البنك الدولي في يوليو ۲٠٠٠‏ تستقطع بموجبها GUL ٠١‏ من الأرباح 
RT‏ الب Sea eas LRAT‏ 
والطائرات to‏ المدرّعة وسيارات الهامفى 

I ae,‏ سداد واف تاد Vs O Sp‏ الفح Sass Sats‏ زلف المي 
المحتوي على نسبة عالية من الكثريت JE‏ من قيمته - 4 Los‏ قليلة بالمعايير 
الدوليةء فإنها أحدنَتِ الفارق الذي جعل البنك الدولي يُعيد التمويل الذي طالب به ديبيء 
أو على الأقل هذا ما كان ديبي adel‏ لقد أخذ المعروض العالمي من BLE‏ التناقص 
لدرجة أنه صارَ لدولة ذات نفط قليل الكمية وفقير الجودة مثل تشاد أن يكون لها 
موقف قوّة في مواجهة مؤسّسة teal‏ ككل اليك الدولي. 

في أغسطس ٠٠١56‏ شكا ديبي من أ ن تشاد لا تحصل إلا على «الفْنّاتَ» — حسب 
تسميته - من الشركات الكبيرة التي od‏ الصناعة التفطيةء Edy‏ إلى زيادة حصة 
دولته في الإنتاج التفطي إلى ٠‏ بالماكة. علاوة على ذلك» قال ديبي إن شيفرون وبتروناس 
رفضتا أن LSS‏ للحكومة ٤۸1,۲‏ مليون دولار من Copal‏ ال ةة tage‏ 

ريما عضّد استعراض القوة هذا موقفٌ ديبي السياسي بالداخلء لكنْ في أعين 
المراقبين التفطيين المحنّكين بالخارج» كان ديبي بهذا يُجازف بوضع علاقاته بتلك 
المؤسسات تحديدًا موضعَ خط ult‏ اوناك التي كان تاها Sal‏ الاح من 
أجل 5 تقوية إنتاجه من التّفط. 

pits تاورب ول مال إقضاء‎ Uys ules JES م‎ ale وا خر‎ toy 
سكفلا لها‎ E U عل‎ ales GIES ek ممالة‎ asl Ae 
لمرة واحدة.‎ gly للسلطة‎ Gals Vol لم تشهد تشاد‎ e 

فعلى العكس من ساو تومي وبرنسيب» Coles‏ تشاد استغلال ثروتها التفطية 

اة ف اكتساي حوقف hs‏ :وف فلمك أن حدر شى الؤسمنات الدولية وان 
كبرى bal IS pb‏ العالمية eat‏ باستمرار على موطئ ass‏ داخل حدودها. | 
مناورات تشاد وتلاُبَها في Ged ala‏ حكن ol SGU cus}‏ القوية ahi ] fe‏ 
a Bil ERAS ES AUS ye bail daca a‏ تحندة Lay‏ 
yo [gia‏ أن تكس Ge Be‏ تقطن کو د كا د بهالة GLAS‏ تحالة اه للدولة 
النّفطية المعتدية التي تتجاوز حدودها داخل النظام التفطي الجديد 


۳۹ 


سلطة النفط 


مَأزق حقيقي 

أثارث جهود تشاد الرامية للضغط على البنك الدولي اهتمام الكثيرين في الغرب» ودفعت جيم 
جوباك» كاتب عمود بموقع «إم إس إن موني ويب» أن يقول: by‏ إلهي! حين تضغط عليك دولة 
مثل تشادء بسگانها البالغ عددُهم 8,١‏ ملايين نسمة ويعيشون على ۱,۳ مليون كيلومتر من 
الصحراء وتملي عليك ما تریده ستدرك وقتّها أنك في مأزق حقيقي.» لم يكن هناك ما يدعو 
yy‏ بالابتت ن أل جركاف اط الد das‏ لكن a‏ مل روا hig Shiy Bal‏ = 
بل وحتى تشاد - صارت هي المتحكّمة في زمام الأمور على نحو متزايد. 





في الفصل التالي سنلقي نظرةً على العلاقة المتنامية بين الصين وأفريقيا. إن الصينيين 


والأفارقة مختلفون سياسيًا أشدّ الاختلاف. ومع ذلك فقد كان الفط هو العاملَ الذي 
لعب دورًا أساسيًا في الجمع بينهما. 


هوامش 

)١(‏ حصلت ساو تومي وبرينسيب على Dal‏ من نصف هذا المبلغ؛ لأن نيجيرياء إذ 
ol’‏ التكلفةٌ المبدئية لعملية إنتاج النفطء حصلت على BUL ٠١‏ منه. ومع هذاء ظلت 
حصة ساو تومي وبرينسيب أكبر بأربعة أضعاف من حجم الإيرادات الحكومية لعام 
Need‏ 

esd (1)‏ ساكس ق مقابلة مع alge‏ الات V4‏ أزريل 4 











الفصل الثالث 


الصين تغزو أفريقيا 


منذ حظر التفط العربي Sole‏ ۱۹۷۳ و15175ء صارث USI‏ من الدول 
oS eae de taste sla SS eh a a‏ 
ورغم أن الولايات المتحدة ليست بصدد اتباع سياسة فك ارتباط مع 
دول Quill‏ فإنها LEE‏ على البحث عن وسيلة لإنهاء «إدمانها» للتفط 
العربي. ثم جاءت أحداث الحادي phe‏ من سبتمبر لتؤجِّجَ مخاوف elles!‏ 
فلم 525 من الضروري أن تكون مصادر الطاقة البديلة «خضراء؛ أي 
صديقة للبيئة (ومن 65 مُفيدة من الناحية السياسية) وحسبء وإنما يجب 
أن تحور الولاناف BUR‏ من بعهن de Ade Gigs‏ الدول 428i)‏ 
للنتّفط. لكن للأسفء رغم ما اتّسَمت به مفاهيم الطاقة البديلة (على غرار 
طواحين الهواء والألواح الشمسية والإيثانول) وتدابير حفظ الطاقة (على 
غرار السيارات الأصغر leas‏ وحدود de pull‏ الأقل) من جسارةء فإنه على 
أرض الواقع يّجد العالّم المتقدّم أنه كان من الواجب عليه أن يبدأ سَعْيّه 
هذا منذ سنوات عديدة SLE‏ وفي وقتنا الحالي يوجد كذلك اقتصادات نامية 
تُشبه في نموّها وُحوشًا جائعة By‏ من إطعامها؛ ولهذا من الضروري 
العثور على حلول فورية للطاقة. 


* kK OK 


لوقت طويل لم يرتبط اسم «أفريقيا» إلا بالأخبار السيئة. فأغلب سكان العالم حين 
يُفكٌرون في أفريقيا يرد على خاطرهم الحروب الأهلية والمجاعات ووباء الإيدز ومعدلات 


سلطة النفط 





شكل :١1-7‏ أحد أفراد جيش تحرير السودان يقف في قرية دريبات بالسودان» يوم الجمعة 
A‏ يوليو .2٠0٠5‏ في منطقة دارفور بالسودان hud‏ صراع امتدَّ لعامين في مقتل ١٠0‏ ألف 
فرد وتشريد Gigile‏ شخص من منازلهم. (تصوير كارل ماير/ بلومبرج نيوز.) 


وَقَيَات الأطفال المرتفعة والفقر المُدْقع والفساد الحكومي. إلا أن اكتشاف التفط pis‏ 
بصيصٌّ Jal‏ لتغيير حياة العديد من الأفارقة إلى الأفضل. 

شأن ساو تومي وبرينسيب وتشادء اللتين ناقشناهما في الفصل الثاني» باتث دول 
Gas al‏ أخرى عديدة, على غرار غينيا الاستوائية والجابون وغيرهماء تملك قَدْرًا كبيرًا من 
الملطة السياسية والافتسنادية: 


A 


الصين تغزو أفريقيا 


في البداية دخلث شركات LAU‏ الكبرى أفريقيا وهي تأمل أن تمثل لها هذه القارة 
مصدرًا جديدًا للنّفط. لكن مع مرور الوقت بدا أن أفريقيا تَطرّح أمام تلك الشركات 
مشكلات جديدة تعادل ما قدمت من حلول للمشكلات القديمة. وقد وَجدت الشركات 
أن التعامل مع السعوديين والكويتيين wal‏ اه بالتعامل مع الأفارقة. فدول الشرق 
الأوسطء مهما بَدَتْ عليها أمارات عدم الاستقرارء تملك على الأقل أنظمة سياسية حاكمة 
يُمكن الاعتماد عليها Sul‏ جيل من الزمان أو نحو ذلك بينما في أفريقيا قد يحدث انقلابٌ 
عسكريٌ على الحكم كل بضعة أشهر في الدولة الواحدة. وقد تيرم شركة ما صفقة مع 
بشو aaah Abs‏ لقن ل ایک تحده هذا قل و اا اللملطة: ومن as‏ 
of,‏ الشركات أنه من الأفضل لها التعامُل مع مَن تعرفهم من ad‏ استمر بعض هؤلاء 
المستثمرين المبكرين» لكن بدأ عدد قليل منهم في مغادرة القارة الأفريقية» مانحين بهذا 
فْرَّصًا للدول التي تملك قدرًا أقل من الخوف من عدم اليقين وقدُرًا أقل من القلق بشأن 
الأخطار المحتملة للاضطرابات السائدة في أفريقيا. 
بحلول أوائل تسعينيات القرن العشرين» ورغم المشكلات السياسية ومقاطعات 
الإنتاج» بدأ الفط الأفريقي يلعب دورًا ملموسًا في الوفاء بالاحتياجات التّفطية العالمية 
وكانت lads‏ الخاصة بعدد البراميل التي يمكن استخراجُها من الأراضي الأفريقية 
Ls‏ متفالة: وقد قالت التنيّؤات المبرة أنه بحلول عام 7١١5‏ ستنمو حصة أفريقيا 
من :سوق AS A LEW‏ من V0‏ بالماقة إلى 2؟ والماقة. Hs cd gly‏ هذه Ladd‏ 
فستزيح أفريقيا الشرق الأوسط بوصفها المصدر الأساسي LEU‏ الأجنبي في الولايات 
المتحدة في غضون فترة وجيزة لا تتجاوز ثمانية أعوام. بالتأكيد ody‏ الأمور وكأنها تسير 
في هذا الاتجاه. في عام ٠٠١١‏ كانت الواردات التّفطية الأمريكية من الشرق الأوسط قد 
تجاوزت الواردات التّفطية الأفريقية بما يزيد عن عشرة SUL‏ بقليل» بحجم يصل إلى 
٠١"‏ مليون برميل Bags‏ لقد باتت منطقتا إنتاج الفط الرئيستان متساويتين تقريبًا 
وَفَكهَا ومكلت الوارداث ال نة من افوا رالرى ارهظ حف مقو ها SUG‏ 
من الواردات الأمريكية من الثفط الخام بَيْدَ أنَّ هذا التوارن من شأنه أن يبدأ SHB‏ 
ناحية أفريقيا خلال السنوات القليلة القادمة. 
عام ۱۹۸۲ كان اقتصاد الصين ينمو 0 سنوي يبلغ By ABUL ٩‏ عام ١1917‏ 
كان معدل النمى Bs SUL ٠۳‏ عام ۲۰۰٠‏ بلغ UL ١١,‏ وكذلك وَاجّه زعماؤه 
معضلة بشأن معدلات نمو دولتهم. ولضمان أن يُواصل مواطنوهم دعم م النظام السياسي 


oy 


سلطة النفط 


الحالي» تعيّن على هؤلاء الزعماء أن يُقذّموا لهؤلاء المواطنين ولو إمكانية أن يعيشوا حياة 
الطبقة الوسطى. لكنْ عند تقييمهم للكيفية التي سيّفون بها باحتياجاتهم من الطاقة 
اللازمة لتلك الاستراتيجية:؛ وَجَّدوا أنفسهم في مواجَّهّة موقن LST‏ في التغيّر تحت أقدامهم. 

بحلول عام ١984‏ كان المخزون التفطى آخدًا في النقصانء وتعّن على GALLS!‏ 
اتخديدة الداكلة :من جهة الطلب في معادلة العكضن ,والظلب أن Gad‏ عن مواره nb‏ 
Le ats‏ قفي SIS‏ الذول الخد ي الأفل 'اسكهراواء روالخطيرة عالقا وكفير من هذة 
الدول كان بق ق Cs La al‏ الخراء ab‏ يكلول LEW flare 7:46 ple‏ التو 
نسبةٌ £0 BUL‏ من الاحتياجات التفطية الصينية. لم 335 هناك Olt Gi‏ فلو أرادت 
الصين مواجهة Lajas Abd‏ الداخلي peed gly‏ مستوردًا صافيًا للنّفطء فمن الضروري 
أن GAB‏ أفريقيا دورًا محوريًا في خطتها. 

كانت الصين قد اكتشفت الدّفط في أراضيها عام ۹٥۱۹ء‏ وهو ما رَفَعَها إلى مصافٌ 
الدول المحتمل Ged iS‏ في أسواق التّفطء بَيْدَ أنَّ حقول dill‏ الموجودة في أراضيها لم 
تكن قادرة مطلقًا على أن Glad‏ اقتصادها المتوسّع بسرعة كبيرة. وأخيرًاء في عام ۱۹۹۲ء 
تغيّر التوان بين الإمداد التفطي القومي للصين وبين معدّل نمق اقتصاديها بحيث صارت 
الصين مستوردًا صافيًا للنّفط. وخلال عقد التسعينيات من القرن العشرين والعٌقد الأول 
من القرن الحادي والعشرين كان LE‏ هو ما جمع بين دولة الصين وقارة أفريقيا معًا. 
كانت الصين متلهّفة abil‏ قاطرة نموّها الاقتصادي» وكانت أفريقيا تفتقر إلى المعرفة 
والتكنولوجيا كي تَحوّل موارتها المكتّشّفة حديثًا من كونها سلعة خامًا إلى سلعة مُدِرّة 
للأرباح. كان التوقيت مثاليًا لكلا الطرفين. وقد ply‏ عدم تركيز الصين على قضايا معيّنة 
بدا الغرب gate‏ بشأنها - على غرار الرّشُوة والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان - 
كثيرًا على الدول الأفريقية التعامل مع الصينيين. وبينما Sia‏ أسعار التّفط في الارتفاع: 
Sasi‏ أطراف أخرى تَخطّب ود الدول الأفريقية — شركات عملاقة مثل توتال وإلف 
ورويال دَتش شل وإكسون موبيل وشيفرون تكساكو - لكن الطلب الصيني على التّفط 
كان Lagi‏ على وجه الخصوص؛ فبداية من عام be ٠٠١5‏ هذا الطلب نسبةٌ مقدارُها 
٠‏ بالمائة من النمو الإجمالي في الطلب العالمي على النفطء بحيث تخطى اليابان وصار 
في المركز الثاني فق Abe isle GL) Cesta iol ES‏ 
منطقة غرب أفريقيا اسم «إلدورادى صناعة التّفط». ويؤمن بعض gulls‏ أن المنطقة 
تضم BUL ٠١‏ من احتياطي Adil‏ العالمي. وقيل إن الولايات المتحدة استوردت من 
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الصين تغزو أفريقيا 


غرب أفريقيا أكثر مما استوردته من الشرق الأوسط عام .۲٠٠٠‏ وكانت نيجيرياء العملاق 
التفطي في غرب أفريقياء ded‏ الولايات المتحدة بِحَّواكْ ٠١‏ إلى BUL ٠١‏ من وارداتها 

بحلول عام 7٠٠١“‏ كانت صورة alle‏ التّفط قد تغيّرت Loc‏ كانت عليه منذ SHE‏ من 
الؤمان؛ إذفاقت الواردات"التفطية الأمريكية من أفريقيا تظيركها من الشرق Maia AN‏ 
وارتفع الميزان التجاري الصيني مع أفريقيا إلى رقم هائل بلغ 00 مليار دولار. كانت 
الشراكة المتكوّنة بين الصين والدول الأفريقية تشغل موضعًا محوريًا في النظام التُفطي 
الجديد. لقد جمع التّفط Glad‏ بين الفرّقاء. 

غزت Qual‏ أفريقياء لا بالأسلحة وإنما JUL‏ والنفوذ. عام ٠٠١5‏ استثمرت 
الشركات الصينية ٠۷١‏ مليون دولار في أفريقيا في مشروعات استكشاف الذفط وتشييد 
البنية التحتية والطرق والسكك الحديدية وفي برامج الزراعة والتعليم. وفي العاشر من 
يناير عام ٠٠١7‏ أعلنت «المؤسسة الوطنية الصينية للنّفط البحري»» تلك الشركة الصينية 
الحكوميةء أنها تُخطّط لشراء حصة نسبثها £0 بالمائة (۲,۲۷ مليار دولار) في حقل 
نفطي eG‏ فَبَالَةَ سواحل نيجيرياء وكان الصينيون يشترون نسبة 15 بالمائة من صادرات 
ls gual‏ اة 

بحلول أوائل عام ٠٠١1‏ كان الصينيون يواصلون سَعْيّهم للحُصول على التّفطء 
ليس فقط في السودان ونيجيريا وتشادء وإنما أيضًا في أنجولا والجزائر والجابون وغينيا 
الاستوائية وجمهورية الكونغو. كان النهج الصيني للحّفر Gay‏ عن LG‏ في أفريقيا 
يروق بشدة للأفارقة. فبينما بدت كندا والولايات المتحدة معنيّتين فقط بالاكتشافات 
الكبيرةء كانت الصين dual,‏ بوضع يدها على الاكتشافات الصغيرةء dings‏ بأن للتنؤّع 
مزاياه في قارة غير مستقرة كقارة أفريقيا. 

من خلال استثمارات الصين في Stoll‏ الخام وشهيتها لهاء كانت تلك الدولة الأعلى 
من حيث sue‏ السكان على مستوى العالم تُغيّر وجة اقتصادات دول عِدَّةء من أنجولا إلى 
أستراليا. لكن الأمر agll‏ كذلك هو أن الصين كانت تُحوّل قوتها التجارية الجديدة إلى 
قوة سياسيةء بحيث خَطَّتْ إلى المسرح العالمي وتصرّفت كدولة تعتزم اعتزامًا لا يلين أن 
تَصِير القوى العظمى العالمية التالية. 


سلطة النفط 
الهيمنة من خلال الرخاء 


من المعروف أن الصين كانث معنيّة بما هو أكثر من نموها الداخلي. ورغم أنه ما من 
زعيم صيني سيّقرٌ بهذا فإن الصينيين أظهّروا ds‏ الإشارات الدالّة على أنهم يرغيون في 
الهيمنة على العالم في القرن الحادي والعشرين 





شكل YAY‏ تشين يون» رئيس بنك التنمية الصيني» > Gad‏ شريط الافتتاح لاحتفال صندوق 
التنمية م الأفريقي في قاعة الشعب العظمى في Ss‏ الصينء في السابع والعشرين 
من يونيو 70017. وَعَدَتِ الصين بمَنح ما قيمته ٠١‏ مليار دولار أمريكي من البنية التحتية 
ودعم التمويل التجاري إلى الدول الأفريقية على مدار السنوات الثلاث القادمة. (تصوير 
شيفر / بلومبرج نيوز.) 


بالنسبة إلى الصينيين» كان الاستثمار في أفريقيا lands‏ من البقاع جزءًا من 
استراتيجية سياسية شاملةء وكان الفط جزءًا آخَنَ منها. تاريخياء كانت السياسة 
الخارجية الصينية في سوادها الأعظم عبارة عن هجمات حادّة موجّهة ضد الإمبريالية. 
نظرت الصين إلى العالّم بمنظور أبيض وأسود؛ فما هو في صالح الولايات المتحدة أو 
الغرب يكون تلقائيًا في غير صالح الصينء والعكس صحيح. ومن خلال العزلة عن بقية 
دول العالم, لم يّرَ الصينيون ZT‏ أهمية لتعلّم اللغة الإنجليزية»' كما لم يُبدوا spy‏ قليلٍ 


5 





الصين تغزو أفريقيا 


من الحماس للفن أو الصناعة gs all‏ والآن باتوا يُدركون أن التفاعلات والتعاملات 
SE‏ مع القرى شكن أن تكو ذاه oly Was‏ الاو lisa lg‏ الجارجية 
لها كن aaah‏ من كوخ او 7اللقاءات الذولية GAS‏ عة ال ات اة 
وتخلّتِ الصين عن خطابها التقليدي المستنكر للغرب. وبدلًا من ذلك كثيرًا ما LAST‏ 
الصينيون نفودّهم النابع من agers‏ وكذلك قوتهم التصويتية إلى الأفارقة. 

يقول الرئيس ديبيء رئيس تشاد: Lady‏ مضىء حين كانت تواجهنا مشكلات تتعلق 
بإرسال إحدى الدول المجاورة لنا بعص المرتزقة لغزوناء لم تكن Gol‏ من الشكاوى التي 
كذمقاها wey‏ القع E‏ بنط فيهاة لان Oat Maal‏ يمار كن عن هذاه cts‏ ذلك 
الحينء قطعث أنجولا علاقاتها مع تايوان 585 للصين وكي تفتح الباب أمام الاستثمارات 
الصينية. ويُضيف ديبي إنه في الوقت الحالي «يثّنا قادرين على التعبير WEIR Lie‏ من 
LLB‏ دون خوت © 

لم تَعْدِ الصين ذلك اللاعبّ تافة الشأن» بل صارث Sei‏ اللاعبين الكبار في مجال 
التفط في أفريقيا. لقد دربت الصين آلاف الأفارقة في جامعات dine‏ وأرسلث آلاف 
الأطباء إلى أفريقياء وهى أفعال تذكّرها الأفارقة بكل عزفان. لقد قَطّع الرئيس الصيني 
فق ا وعود a dictate‏ الضيفة إل WaT‏ مول Wiggle‏ 
وتدريب خمسة pie‏ ألف مهنى محترفء وتقديم ale‏ دراسية لأربعة آلاف طالب 
أفريقي, وتقديم المساعدة بشأن مشكلات الزراعة بالقارة." 


هو جينتاو: زعيم صيني ذو خطط طموحة 

الرئيس الصيني هو جينتاوء البالغ من العمر أريعة وستين عامّاء زعيم بالغ الطّموح. ففي أوائل 
الستينيات» حين كان We‏ بالجامعةء انضم إلى الحزب الشيوعيء ومنذ ذلك الوقت وهو عضو 
رغم ما يبدو على هو جینتاو من عدم ارتياح عند لقاته iLL‏ فإنه مع ذلك كان أنشط سفراء 
الصين وأهمّهم بداية من عام Vos f‏ وقد قضى أسبوعين في جنوب أفريقيا ذلك العام» وتعهّد 
بعمل استثمارات بمليارات الدولارات IS‏ من الأرجنتين والبرازيل وتشيلي وكوبا. كما قضى أيضًا 
بعض الوقت في كينيا ونيجيريا والولايات المتحدة وروسيا والسعودية والمغرب. 

بنهاية عام 7٠٠١7‏ كان هو جينتاى قد استضاف ثمانية وأربعين زعيمًا أقريقيًا لمدة ثلاثة أسابيع 
من المباحثات في بكين» كوسيلة للانطلاق في «الغزو» الصيني لأفريقيا. 





۷ 











سلطة النفط 


)١(‏ أنجولا 


اكتشفث أنجولا Lal‏ في أراضيها للمرة الأولى عام ١٠۹٠ء Eudes‏ سنوات عدَّة قبل أن 
Gi aul‏ شخص مقدار الأهمية التي auld‏ بها احتياطيات هذه الدولة التّفطية. في عام 
oad ۷‏ احتياظيات bal‏ الأدجولية الؤكّدة A gots‏ مليازات برميل أغلبه ads‏ فى 
مواقع Y‏ تيعد ASL‏ من tile‏ ميل عن ساطها. تضاعف els!‏ أتجولا الفط عشر مرات 
بداية من منتصف سبعينيات القرن العشرين لِيَصِلَ إلى ٠,٤‏ مليون برميل Gage‏ عام 
5 و0,١‏ مليون برميل Gags‏ عام .2٠١57‏ وعلى مدار عَقدَيّن تَضَاعَف إنتاج النفط 
الخام بأكثر من أربع مرات. ووفق تقديرات إدارة معلومات الطاقة فإن من المقرّر أن 
ues‏ إنتاج Lill‏ الأنجولي إلى مليونَيْ برميل يوميًا بحلول عام ۸٠٠۲ء‏ وهو الوقت الذي 
من المتوقع fas of‏ ف مواق الإنتاج الموحودة ن الثاه العميقة عطلها. ق مسر :+ 
أعلن البنك الدولي أنه — Las‏ يتفق وتقديرات إدارة معلومات الطاقة ‏ من المرجح أن 
ZU) Jule’‏ أنجولا النُفطي الإنتاج الكويتي بحلول عام :5١١١‏ وذلك بوصوله إلى ۲,٠‏ 
مليون برميل sess‏ 

كانت شركات: التفط حول العالم تشك في أن أنجولا قد تكون وااحدة من أواخر 
المناطق غير المستكشفة المحتوية على dy ball‏ عام Ves‏ عرضت شركة التّفط 
الإيطالية إني مبلغا مذهلًا مقداره "40 مليون دولار من أجل تأمين حقوق الحفر 
الخاصة بها TG‏ سواحل أنجولا. كان ذلك في وقته أعلى مقابلٍ دفعثه شركة نفط مقابل 
حَقوق الحقر. 

يقول باولى سكارونيء الرئيس التنفيذي لشركة إني: «بدا الأمر وقتّها ضربًا من 
الجنونء لكننا في الواقع نشعر أنه ليس من الجنون في شيء. فهناك احتياطيات نفط 
كبيرة في أنجولا. وهي منطقة أفريقية يمكن أن ينمو إنتاج الفط بهاء وكنا نريد أن 
نكون جزءًا من هذا النمو.»" 

بعد عرض إني» عرضت ساينوبك» وهي شركة صينية Kylee‏ للحكومة, 
وسونانجول» وهي شركة نفط أنجولية قومية معًا ۲,۲ مليار دولار مقابل الحفر 
oer Car‏ اخويق ES Fete oe PUP let‏ 

عام 2٠٠١7‏ كانت أنجولا تقع في المرتبة VEY‏ من بين ١77‏ دولة على مؤشر الفساد 
السنوي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية. كان صندوق النقد الدولي متردّدًا Sia‏ 
مذجها أي أموال إضافية ما لم تفسّر أنجولا على نحو GY‏ ما حدث day MU‏ مليارات دولار 
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الصين تغزو أفريقيا 


Standard Bank Î‏ عاك 
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شكل 7-: عُمَلاء يَدخُلون ويخْرُجون من أحد فروع ستاندرد بنك في روزبانك بجوهانسبرج 
في جنوب أفريقيا في الخامس والعشرين من أكتوير عام .2٠٠1‏ دفع بنك الصين للصناعة 
والتجارة ذو المستولية المحدودة ۳٣,۷‏ مليار راند GI)‏ ما Jules‏ 5,7 مليارات دولار) مقابل 
حصة مقدارُها GUL ٠١‏ في مجموعة ستاندرد بنك جروب ذات المستولية المحدودة» أكبر 
بنوك أفريقياء في أكبر عملية امتلاك تقوم بها شركة صينية في الخارج. (تصوير ناشان 
زالك / بلومبرج نيوز.) 


من أموال التّفط التى اختفث في السنوات الأخيرة للحرب الأهلية التي مرت بها البلاد. ومع 
ذلك فقد كان حجم عوائد الفط الأنجولي يضع أنجولا في موضع يُمكُنها YI‏ تولّ اهتمامًا 
حيالَ مخاوف صندوق النقد الدولي» فبمقدور الأنجوليين أن يتلاعبوا بالصين والأمريكيين 
Gl‏ يتجاهلوا البنك وصندوق النقد الدوليين بالمرة. عام ٤٠٠٠ء‏ حين حبس صندوق 
النقد الدولي قرضًا لأنجولا بسبب الاشتباه في الفساد» سارع الصينيون بتقديم قَرْض 
بديل مقداره مليارا دولار» ويفعلهم هذا حصل الصينيون على نصيب كبير من الإنتاج 
التفطي الأنجولي المستقبلي. كانت الصين بالأساس تلتف على سياسات البنك وصندوق 


٤۹ 


سلطة النفط 


النقد الدوليين Sell Glas‏ الأدنى من الشفافيةء والتقييمات الخاصة Gall‏ الإجمالي 
والسئاسة ALM‏ والعطادات الفتوحة العقودة والدراسات الخاصة BIL‏ البيكية. 

بحلول عام ٠٠١5‏ أصبحت أنجولا المُوَرّد الأكبر LSU‏ إلى الصين؛ إذ hes‏ الفط 
الأنجولي نحو BUL ٠١‏ من الواردات التفطية الصينية من أفريقيا. دخلت الشركات 
الصينية أنجولا لبناء المستشفيات والجسور والمكاتب والسكك الحديدية والمدارس 
والطرقات» علاوة على دشر شبكة GLI‏ ضوئية وتدريب العمال الأنجوليين في مجال 
الاتصالات. في العاصمة الأنجولية لوانداء ارتفع سعر الليلة في الفنادق لأكثر من ٠٠١‏ 
دولار» وكانت شركات التّفط هي المسئولة عن الحجز الكامل للغرف الفندقية Bal‏ شهرين 
edie‏ وبعض موظّفي هذه الشركات كانوا يُسافرون دون 57 إلى هيوستن ثلاث 
مرات أسبوعيًا. ويمعدل نمو من عام لآخّر يبلغ UL VA‏ 323 اقتصاد أنجولا اليوم 
من أسرع الاقتصادات ged‏ ليس فقط في القارة الأفريقية» وإنما في العالم أجمع. لقد 
صارت أنجولا ثاني أكبر hues‏ للنّفط في دول جنوب الصحراء الأفريقية بعد نيجيريا. 
ومنذ عام ٠٠١7‏ اجتذبت صناعاتٌ LA!‏ والغاز استثمارات أجنبيةٌ تزيد عن عشرين 
مليار دولار. ويمثل التّفط أكثر من BUL E+‏ من الناتج المحلي الإجمالي ونحى TUL A+‏ 
من الإيرادات الحكومية. 


(۲) زيمبابوي 

قصة زيمبابوي قصة مختلفة. ففي يوليو «Vso‏ ورغم الاتهامات العديدة بشأن 
انتهاكات حقوق الإنسان الموجهة إلى الرئيس روبرت موجابيء وَعَدَتِ الحكومة الصينية 
أخرى». وقد قال وزير الخارجية الصيني إن الصين oh Ey‏ حكومة وشعب زيمبابوي 
لدَيُهم القدرة على إدارة شئونهم على نحو لائق.» مشيرًا بوضوح إلى أن وزارته BE‏ في 
أن معسكرات تعذيب موجابي لن دقف في سبيل الاستثمارات الصينية في عملية إنتاج 
الفط الزيمبابوي أو شراء ذلك التّفط. وقد تقل عن هو جينتاو أنه قال لموجابي: «لقد 
أسهمتٌ مساهمة عظيمة في العلاقات الودية بين بلدينا ... وأنا على استعداد لتبادل عميق 
للآراء مع فخامتكم بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين.» بعدها بعدة أعوام» By‏ مواجهة 
السخط الدوليء استجابتٍ الصين وبدث وكأنها قد dud‏ إلى إبعاد نفسها عن موجابيء 
لكن ريما فك الارتباط هذا في العلن وحسب. 


الصين تغزى أفريقيا 
(؟) مساعدة al‏ تحريض؟ 


نظرًا لأن غالبية حقول Lal‏ الكبرى في العالم بعيدة عن منال الصينء «انتهى الحال 
Qualls‏ - في محاولتها تأمينَ المخزون التفطي من أكبر عدد ممكن من المصادر 
- بالتعامل مع أنظمة قمعية على غرار السودان وإيران وميانمار. كما نشطت الصين 
تحديدًا في fu Las al‏ في الواقع» في منطقة دارفور بالسودان» ساندث أموال الفط الصينية 
والأسلحة المصنوعة في الصين المجازرٌَ التي تعرّض لها مثات الآلاف من الأشخاص هناك. 

بفضل الاكتشافات النّفطية في أرجاء القارة. سيواصل منتجو الفط الأفارقة GS‏ 
مكاسب مالية هائلة. ولو ظل سعر برميل التّفط فوق الخمسين دولارًا حتى عام Ve‏ 
سيجني منتجو الفط Gok‏ أفريقيا تريليون دولارء وهو رقم يزيد بمقدار الضعف 
عن كل مساعدات ما بعد الاستعمار التي Sais‏ للدول الأفريقية يُعيّد استقلالها في 
خمسينيات القرن العشرين وستينياته. في صيف عام 27٠١8‏ فاقت أسعار التّفط هذا 
المستوى بثلاثة أضعاف. وهذه الأموال يُمكنها أن تُموّل العديد من الانقلابات» وحركات 
التمرّدء وا مذابح العزقية» GSI‏ في المعتاد لا يُوجّه منها لمكافحة الفقر إلا القذر اليسير. 

لا شك أن الغزى الصينى للقارة الأفريقية منح القارة مظهرًا مختلفًا تمامًا. فمنذ 
عام ۱۹۹۰ لم يُحدِث as (si‏ نفط أجنبي أثرًا SY) ala’‏ الذي أحدثته الصين. 
والسؤال الذي يُراود العالم هو: هل كان تأثير الصين على أفريقيا Gab‏ إيجابيًا؟ 

في الأغلب cil‏ يبدو أن الجواب هو: نعم. الهم بعض المنتقدين الصينٌ بتقديم 
عروض Ui‏ عن عروض الشركات الأفريقية المحلية وعدم توظيف SLE‏ أفارقة. كما لم 
يُقدّر آخرون تلك الأريحية التي S883‏ بها الصينْ الرّشَا للأفارقة أو تقديم الصين لأموال 
مساعدات دون فرض أي شروط متعلقة بالحوكمة. كما عبّر آخرون عن قلقهم من أن 
الوجود الصيني في أفريقيا من شأنه أن يصد جهات راعية خارجية أخرى ربما قد 
ترغب في مساعدة الأفارقة مثلما ساعدها الصينيونء إن لم يكن بدرجة أكبر. ومع هذاء 
في عام 7٠٠٠١‏ كان الغزو الصيني لأفريقيا قد VAS‏ عن معدّل نمو مقداره 0,0 بالمائة 
بالنسبة إلى الدول الأفريقية المصدّرة للتّط.* وبحلول عام ۹٠۲۰ء‏ كان من المتَوَقَع أن 
ينخفض النمو في الدول المصدّرة للتفط إلى ٠,٤١‏ بالماكة يسبب الأزمة المالية العالمية. 


ه١‎ 


سلطة النفط 


السعيٌ لإنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في خليج غينيا 

بسبب المصالح الحيوية في أفريقياء بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في وقت gods See‏ إلى 
عام ٠٠١”‏ في التفكير في ful‏ لحماية مصالحها النَفطية في خليج غينيا. غير أن فكرة القاعدة 
العسكرية واجهث بعص المقاومة؛ فبقذر ما تتفهّم الدول الأفريقية سبب رغبة الولايات المتحدة 
في حماية مصالحها التّفطيةء إلا أنها كانت لا ثق GL‏ تحرّكِ ذي صبغة استعمارية. وحتى عام 
9 تزال الفكرة محل نقاش. 








)1-1( التلهّف لتقديم المساعدات في أفريقيا 


كانت أنجولا أكثر الدول الأفريقية ترحيبًا بالصينيين» ومع ذلك فقد كانت 5598( غربية 
وآسيوية أخرى سعيدة Ball‏ مع دول أفريقية أخرى؛ كفرنسا مع الجابونء واليابان 
والهند وروسيا مع غينيا الاستوائية وتشاد والكاميرون. في ساحل العاج الزراعية في 
معظمهاء موّلت الصين قروضًا لبناء عاصمة جديدة في ياموسوكرو. By‏ تشادء كانت 
الصين تُخطّط لبناء أول مصفاة لتكرير الفط وتشييد طرق جديدة وتوفير Goll‏ وبناء 
شبكة للهاتف المحمول. 

لم يكن هناك مَن هو أسعدٌ بالمستوى المرتفع للطلب الصيني على التفط من الأفارقة, 
الذين كانوا يستفيدون من US‏ من ارتفاع أسعار التّفط وكذلك العلاقات الّتينة التي 
كانوا يتمتعون بها مع أصدقائهم الصينيين BAN‏ الذين كانوا يدن الطرقات والجسور 
والسدود بتكاليف أقلّ وفي وقت أقلّ Lhe‏ كان الأفارقة يتَوَقعونه. أيضّاء ليس من قبيل 
elt‏ أن تيع dai‏ حن فت الضخ elle ٠‏ دولا ca‏ النيؤن ASUS‏ 
Teall‏ فلن :كن الدول ABM‏ 

بغضٌ النظر عن الكيفية التي سيتطوّر بها الموقف — سواء أنخرطت الدول الساعية 
وراء قوة التّفط في علاقات متشابكة مع الصينيين أم تورّطت واحدة أو أكثر من شركات 
التفط الدولية الكبرى في صراعات أو عنف بعضها مع بعض - فإن النظام التفطى 
ge UL ABE! saat‏ أجواة السكوخ التي cole‏ المشهد. في القرن: pie pall‏ 
والسواد الأعظم من القرن العشرينء ومجددًا شهد ميزان القوى تحول. 


o۲ 








الصين تغزو أفريقيا 
هوامش 


)١(‏ على النقيض من ذلك» العديد من الشباب الأمريكي والأوروبي يعكفون في 
كماد عن كلم اللعة الا اناف )ا 

)1( لم ينس هو جينتاو بقية دول العالم؛ ففي عام ٠٠١1‏ سافرء ليس فقط إلى 
فيتنام لحضور قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ»ء وإنما ذهب MSS‏ إلى 
لاوس والهند وياكستان. 

(؟) مقال «الوقت gall‏ أنجولا هى الموضوع الأول على قائمة اهتمامات قطاع 
النفط»» نيويورك تايمزء ا Veo‏ 

)£( نيكولاس كريستوفء نيويورك تايمزء YY‏ أبريل http://nytimes 5٠٠١5‏ 
.com/2006/04/23 /opinion/23kristof.html‏ في أماكن أخرى كحقول النفط 
البحرية قبالة سواحل كمبودياء كانت US‏ من فرانس توتال وائتلاف بقيادة شيفرون 
والمؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري تتسابّق بعضها مع بعض من JET‏ الفوز 
بنصيب الأسد من احتياطي النفط المقدّر بما يزيد عن الملياري برميل. ويبدو أنه سيكون 

)0( مقال بعنوان: «تحسّن توقعات النمو في أفريقيا»» بي بي سي نيوزء ١7‏ مايو 
Yeo‏ 


or 


الفصل الرابع 
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cual GNI‏ ل اقتضاد aod‏ المويرة Loyal‏ اة اة انشا 
الندوية. التي :تقطدهاة والتي برعت قط انها على الكلا 'التهيح'الوجود 
Ie a‏ لعل عبر eae‏ اح كا كان على كل راع أن 
بقیس احتياجات قطيعه للوّعي في مقابل احتياجاته هو من الما وعدد 


الأيام التي سيستغرقها في رحلة العودة إلى الوادي. ١‏ 

في الأيام التي انعدم فيها المطر ELS‏ ونَفْقّت الحيوانات بسبب 215 الطعام 
أو الماءء بدأ رجال القبائل يبحثون عن مصادر بديلة للدخل. بعض هؤلاء 
صاروا مزارعين» أو نسّاجِينء والبعض تبنوًا حِرَفا مختلفة. البعض صاروا 
تجارًا واصطحبوا قوافل LY!‏ عير الصحراءء حاملين بضاعة قد يبيعونها 
للحجيج» فيما سيطر البعض على الوديان» وكان أولئك أنجحهم؛ إذ إنهم 
من سيطروا على ما خرج من باطن الأزرض 


* ا‎ OK 


لم تود القبائل البدوية التي تولف مُجتمعة اليوم ما يُعرف باسم المملكة 
السعودية إلا تحت حكم آل سعود عام VAY‏ كان العالّم وقتّها في منتصف حقبة 
الكساد الكبيره وكان مصدر الدخل الوحيد للمملكة هو الرُسوم التي كانت تفرضها 
على الحجيج القاصدين المدينتين المقدستين مكة والمدينة. أخذت أعداد الحجيج تتناقص 
بسبب الكساد العالمي. ثم في عام GAS) ١1177‏ الفط في الأراضي السعودية. 

حصلت سوكال يطويق الا وی Be‏ امتياز الحَفر Gay‏ عن dill‏ السعودي 
وإنتاجه Bul‏ ستين عامًا. وقد دَعَثْ هذه الشركة شركة تكساكو للانضمام إلى الصفقة. 


سلطة النفط 





شكل :١1-5‏ أفق مدينة دُبّي Lie‏ خلف ناقلة نفط يتم تحويلُها إلى منشأة عائمة للإنتاج 
والتخزين في موانئ 35 العالمية بمدينة 5h‏ الإمارات العربية المتحدة يوم الأربعاء ٩‏ يناير 
+A‏ (تصوير تشارلز كراول / بلومبرج نيوز.) 


وهو ما من شأنه أن يُصير بداية لما سيُعرف od‏ باسم شركة الفط الأمريكية العربية 
(أرامكى). وبهدف الحصول على مزيد من رأس Shed SU‏ كل من إكسون وموبيل 
للانضمام إلى الائتلاف. وهذه هى الكيفية التي تَشْكّل بها النظام النفطى الجديد وقتهاء 
في رمال صحراء dub‏ الجزيرة العربية وحجرات مجالس إدارات شركات التّفط الأمريكية 
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الفط مقابل الذهب 


كان الملك عبد العزيز بن سعود هو من تَفاوّض على امتيازات الفط السعودي مع شركة ستاندرد 
أويل كومباني أوف كاليفورنيا (سوكال). Uy‏ كان BEY‏ في النقود الورقيةء فقد jel‏ على أن 
يُدمَع مُقابل التّفط ad‏ ورغم أن الولايات المتحدة كانت قد oles‏ لتوّها عن معيار الذهب» فإن 
الحكومة الفيدرالية GLI‏ بهذا الاستثناء ووافقث على أن تدفع للملك بالوسيلة التي يختارها. 
ولسنوات عديدة تالية كانت براميل مليئة بالعملات الذهبية تُشحّن كل عام إلى المملكة العربية 
السعودية لدفع ثمن AaB‏ 





\Y 





مليون برميل نفط يوميًا 
ao‏ ىم 4 

= 

= 

لے 
س \avy‏ 
ڪڪ \AVoO‏ 
la‏ ق ۸ 
_ ۱۹۷ 


\4o 
14100 


الولايات المتحدة 
© السعودية 


شكل £-¥: مقارنة تاريخية لإنتاج الولايات المتحدة والسعودية من Ld‏ (المصدر: إدارة 
معلومات الطاقة الأمريكية). 


تعن على السعوديين الانتظار إلى ما da‏ منتصف القرن العشرين كي يَشعُروا 
بالأثر الاقتصادي GLASSY‏ التفطء لكنه في نهاية المطاف غرّر G25‏ حياتهم تغييرًا LEG‏ 


oV 

















سلطة النفط 


ن الثروة التّفطية ok,‏ المملكة من SI‏ توفر تا 'وزعاية صبحية مجان شاملن 
لكل المواطنين دون جمع أي «gall ods ie‏ ويّنيت داخلها المدارس والطرقات» 
Gilg‏ هذا التواصل مع الأجانب وانفتاح أعين السعوديين على تجارة العالّم المتقدّم 
وكا فق 

قال بعض المراقبين إنه بالنسبة إلى شعب كان منذ وقت قريب للغاية Gad‏ بدويًا 
يعيش في الضحراء فإن هذا التقدّم ريما كان «أكبر مما يجب وأسرع وتيرة مما يجب.» 
في رد Lad‏ دفاعي زاد بعض السعوديين من تمسّكهم بتعاليم الدين الإسلامي كوسيلة 
للحفاظ 7 ثقافتهم المألوفة لديهم. إلا أن العائلة المالكةء رغم تمسّكها بالتقاليد الدينية 
اهز سل العيشن Aaa!‏ .وقد day sag‏ أف د العاظة ASSL‏ فق دون hale‏ 
كبيرة وهم يشترون الأعمال الفنية» وشوهدوا كذلك في متاجر هاري وينستون وكارتيرز 
وهم يشترون المجوهرات» Bs‏ لندن ومونت كارلى وهم يشترون الفنادق. إن جميع 
الأراضي والعقارات «غير اُطالّب بها» في المملكة S53‏ تابعةٌ للمَلِكء الذي لا ركد شمن 
حاكم المملكةء وإنما مالك معظم أراضيها كذلك. كان لهذه السياسة فائدة عظيمة للمَلك؛ 
لأنه في هذه الدولة التي كانت دولة بدوية من hd‏ كانت مساحات شاسعة من الأراضي 
nds‏ مملوكة» لأحد. وكانت النتيجة هي أن العاتلة المالكة Saks‏ من تخضيص ما بين 
٠‏ و١‏ : بالمائة من الأرباح التفطية بالمملكة لأفرادها. 

لطالما كانت مسألة توزيع الأرباح التفطية مصدر خلاف دائم بين شركات الفط 
الدولية الكبرى وبين الحكومات المضيفة. وعلى مدار السنوات الأولى من عُمْر الرابطة 
الخنطيةة Sa ig gall‏ يدا التو دون قاصين فة Abs 2S. A GIS ai‏ 
الأمور. لكن في عام ١٠٠٠ء‏ بدأ الملك عبد العزيز بن سعود - إذ شعر أن السعوديين لا 
يحصلون على حقّهم من الأرباح التفطية الموزّعة — الضغط على أرامكو من JST‏ تقسيم 
الأرباح التفطية على نحو متساوء sing‏ بتأميم المنشآت النفطية الموجودة في بلاده. وحين 
انقشع SEE‏ :قن gules CRG‏ كنذا مومه E Res‏ 
dos‏ قدرها ٠٠‏ بالمائة من الأرباح التفطية. 

ومع ذلك» سريعًا ما حل وقت لم تَعُدْ فيه نسبة ال BUL ٠١‏ من الأرباح ثرضي 
السعوديين. By‏ عام VATA‏ أَلْقَى وزير LA‏ السعودي الشيخ أحمد بن زكي اليماني 
خطايًا في الجامعة الأمريكية في بيروت حدَّد فيه ملامح ALAN‏ التوسّعية الهادفة لزيادة 
سيطرة السعودية على مواردها التفطية. تحدث اليماني عن «المشاركة» في الصناعة؛ على 


oA 


نقيض الحديث عن التأميم. لكن لم يَنْخَدعِ أحد بحديثه هذا؛ إذ كانت نواياه واضحة, 
فقد أراد أن يجعل الحكومة السعودية هي صاحبة السيطرة على إنتاج الفط السعودي. 
وفي غضون خمس سنوات تخلّى السعوديون عن مفهوم «المشاركة» وباشروا برنامجًا 
للتأميم كانوا يأملون من ورائه أن يُعزّزوا موققهم. By‏ عام VAVY‏ استحوذت المملكة 
على BUL Yo‏ من شركة أرامكوء زادت إلى BULA‏ في العام التالي. وبحلول عام 
AAS‏ سيط التو نو ن «الكامل عل اراتك وغرو اسمّما إلى رك الفط السعوذية 
العربية (أرامكى السعودية). أرادت الشركة أن تهدئ مخاوف السعوديين من أن ¿ الطرف 
الأمريكي كان Brats‏ باستبدادء وبدافع من إبداء الاحترام للعادات المحليةء روج الدليل 
الدعائي للشركة بوصفها منتدى يُثبت قدرة الأفراد ذات الثقافات المختلفة على العمل معًا. 
عزم السعوديون على AS‏ هذا النهج. Gey‏ طريق البدء في عملية تأميم شركة 
أرامكى» كان السعوديون يُرسون سابقة. فحتى ذلك الوقتء لم يحدث قط أن شكّكت 
دولة نفطية من دول العالم SILI‏ في سلطة شركات LA‏ الغربية الكبيرة. ولم تفگر 
دولة قط بجدية في أن تسعى إلى تقليص النفوذ المالي للقوى العظمى؛ LGN‏ كانت الوحيدة 
التي تملك التكنولوجيا والمعرفة النّفطية المتقدمة المطلوبة لعملية إنتاج النّفط. 


الأوبك 

تأسّست منظمة الدول المصدّرة للبترول (الأوبك) في مؤتمر تقد في بغدادء Shall‏ في سبتمبر 
1۹1۰ بخمس دول مؤسسة هي: العراق» وإيران» والكويت» والسعودية, وفنزويلا. 

لاحقًا ail‏ لهذه gull‏ المؤسّسة Aud‏ دول أخرى هي: قَطَّر VAIN‏ وإندونيسيا NAVY‏ 
وليبيا (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية) ۲٦۱۹ء‏ والإمارات العربية المتحدة NAW‏ 
والجزائر NAVA‏ ونيجيريا الال والإكوادور NAVY‏ والجابون 7° وأنجولا ¥ اق 
الإكوادور عضويتها في الفترة من ديسمير ١597‏ إلى أكتوبر ۷٠٠۲ء‏ وتركت الجابون منظمة 
الأوبك عام .١1115‏ كان مقر الأوبك الأول في جنيف بسويسراء قبل أن يُنقل إلى فيينا بالنمسا في 


NATO سيتمير‎ 


www.opec.com المصدر‎ 








شجّع هذا الانتصار السعوديين على الإيمان GL‏ قوة الفط إذا ما استّخدمت بحرص 
وفي مواضعهاء يمكن أن يكون لها تأثير عظيم على الحياة السياسية والاقتصادية لبلدهم. 
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سلطة النفط 





شكل HE‏ وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى اليمين» ووزير التّفط 
والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي» في صورة التقطثْ خلال اجتماع لمنظمة الأوبك 
في مدينة الكويت بدولة الكويت في الثاني phe‏ من ديسمبر عام .٠٠٠٠‏ (تصوير رائد 
ناصر/ بلومبرج نيوز.) 


وبعدها (hi why‏ السعوديون Gas Kg‏ وخرجوا خارج حدود دولتهم وأسّسوا 
e DUN‏ وهي م “ise! ee‏ منها 3 تقوية نفوذ دول العالم الثالث المنتجة الفط 
والبالغ £9 مليون برميل. 

بحلول عام ١١١٠ء‏ كان النفوذ السعودي يتعاظم بالتناسّب مع إنتاج الدولة للتّفطء 
لكنها كانت مع ذلك صامدة في وجه المطالبات الداخلية التي كانت تخا على استخدام 
نفوذها في بناء علاقات أقوى مع الدول العربية الشقيقة ومعاقبة الغرب على دعمه للعدوٌ 
اللدود للدول العربية؛ إسرائيل." 

بحلول عام ١۱۹۷ء‏ وصل إنتاج التفط السعودي إلى ۳ ملايين برميل ass‏ ورغم 
سيطرة الأخوات السبع على المجتمع التفطي منذ ثلاثينيات القرن العشرينء فإنه بحلول 


أوائل السبعينيات صارت السعودية المنتج الأكبر Lai‏ على مستوى العالم ودانث لها 
الهيمنة. لقد بات السعوديون وقتها يملكون طاقة إنتاجية إضافية كافية للاحتفاظ 
باحتياطيات من الفط تُمكّنهم من زيادة الإمداد التّقُطي أو تقليله من JT‏ التحكُم في 
الأسعار. كانوا بحاجة إلى الإبقاء على الأسعار عند نقطة حَرجة؛ إن نكن أكون Mel‏ 
هنا Sob‏ اسوق أن ته BUGS)‏ لوقت 5ا يحب ال تكون :من PLM‏ بجيف 
تدفع مستهلكي om‏ إلى البحث عن مصادر للطاقة البديلة. سادت الطمأنينة المجتمع 
التفطي؛ لأن من في موقع السلطة كانوا يريدون الحال كذلك. ومع ذلكء كانت الهيمنة 
التفطية الأمريكية آخذةً في التلاشي. وفي نوفمبر 141١‏ صارت الولايات المتحدة مستوردًا 
صافيًا للثفط. كان هذا جرس الإنذار الأول لذلك coll‏ لكن لم ينْتّبه إليه أحد. 

في الأول من أكتوبر ۱۹۷۳ء ظهر مقال في دورية «أويل آند جاز» بعنوان: «موقف 
المعروض الأمريكي من وقود الشتاء يبدو محفوفًا بالخطر» وفيه ST‏ الكاتب على أن 
النقضن ف التفظ Sa A‏ كان Katy‏ وق التنادسن :من اکرو NAVY‏ صو dal‏ ا 
العموم السابقين للأوبك تحذيرًا للولايات المتحدة مع بداية حرب يوم الغفران (حرب 
أكتوير) يقول فيه:" 


الغري' SIAN‏ هفانك aN, Tat Sa‏ اال .وهم مون كيف 
يستخدمون كلَيُْهما كسلاح سياسي. By‏ ضوء هذاء بات العرب في موضع 
ُمگنهم من Ue‏ خلافهم مع إسرائيل بمفردهم» كيف؟ فقط من خلال تقليل 
الإمداد النُّطيء وليس الحظر أو المنع التام» فقط تجميد الإنتاج عند المستويات 
الحالية. 


صار هذا التفاخر حقيقةٌ واقعة خلال الأسابيع التالية؛ إذ بدأت الدول العربية 
dail‏ للق اطهارا متها re)‏ رضاها عن مساعدة الغرب لإسرائيل» حظرًا نقطيًا. 
هيمنث شخصية بعينها على الأحداث؛ وزير التّفط السعودي الُْثير للجدل ذو الشخصية 
الجذابة أحمد بن زكي اليماني. 

إن dead clyde‏ اليمانى 'الطويلة ف -متضفة 5255( التفط متفته. نقودً! Uist‏ 
معتبرًا. كان مفاوضًا Jays‏ أعمال وسياسيًا داهية» وكانت شخصيته هي أهم أدواته 
Gadd La‏ قال الحلاقات العامة كان قدت اة GA aly AEs‏ فة 
صغيرة مشدّبة بعناية» وكان يبدو أنيقًا وهو يرتدي سترته الإنجليزية المفصّلة له 
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سلطة النفط 


خِصّيصَى ورابطة العنق ماركة هيرميس ELS‏ مثلما كان يبدو وهو يرتدي عباءته 
العربية الفضفاضة وكوفيته. كان Lae ULE‏ على برنامج «لاري كينج لايف» وساهم 
فق تحسين صو العرب:ق'أغان ill‏ كان Slat‏ يشا هى الشخضية الركيسية التي 
وقفث خلف الحظر التفطي وما 425 من ارتفاعات في أسعار التفط على مدار الأعوام 
التالية. 


)1( دول الشرق الأوسط الأخرى 


بحلول سبعينيات القرن العشرينء كانت غالبية دول الخليج الفارسي (العربي) والشرق 
الأوسط قد خرجث من قبضة الغرب واشترّث أو استحوذت على حصص أغلبية في 
الشركات التابعة SH‏ كانت تنتج الفط الخاص بهذه الدول. ويحلول أوائل التسعينيات 
خضع الكثير من الشركات التابعة للتأميم بالكامل. 

وفي العراق» سيطر البريطانيون والإيطاليون على الساحة حتى عام NAVY‏ حين 
قامت حكومة الثورة بقيادة عبد الكريم قاسم بتأميم 494,5 BUL‏ من مناطق الامتيازات 
التُفطية العراقية. ظلت حقول إنتاج التّفط تحت سيطرة الغرب حتى عام NAVY‏ حين 
cual‏ الحكومة العراقية النسبة المتبقية» وهى الحركة التى أدَّتْ إلى زيادات كبيرة في 
erry)‏ هري اليك تمن ونام ay een ine‏ ; 

بحلول عام ١١۱۹ء‏ كانت شركة التفط الأنجلو-فارسية نتج التّفط في إيرانء 
واكتّشفث سوكال الفط بكميات قابلة للتداؤل التجاري في البحرين عام VATY‏ عام 
۲۳ كانت الكويت أكبر مُنتج La‏ في منطقة الخليج» ولحقث قَطّر بِالرّكْبٍ باكتشاف 
كميات قابلة للتداول التجاري من Lill‏ في منتصف الخمسينيات» تبعثها أبو ظبي عام 
5, ثم دبي وعُمان في أواخر الستينيات. 


و 


(؟) مستقبل التّفط العربي 


تجاهلت الولايات المتحدة جرس الإنذار الأول حين تحوّلتث من مصدّر Calis‏ للتّفط 
إلى مستورد صاف له. والآن Ladle‏ جرس الإنذار الثاني؛ الحظر التفطي العربي» وقد 
استمرّث في ales‏ أيضًا. واستمرٌ الاستهلاك الأمريكي 0 الفط في الازدياد 3 کا ات 
القرن العشرين. 
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قوة الصحراء: الخليج والشرق الأوسط 





شكل 5-:: ناقلة نفط تدخل مرتّى Ute‏ تابعًا لشركة الأحواض الجافة العلمية-دُبّي» 
في الإمارات العربية المتحدة في التاسع من يناير 2004. تقوم شركة الأحواض الجافة 
العالمية-دُبّي بإصلاح السفن وتحوّلها إلى سفن لتخزين وتفريغ LAN‏ والغاز لصالح دول 
الخليج المنتجة للنُّط. (تصوير تشارلز كراول / بلومبرج نيوز.) 


plas sl من أنه ق ظل معدل‎ palate یرن ۵ کرک يقي‎ US dol io ua, 
حقول نفط عملاقة‎ dag] في استهلاك التفطء سيتعيّن على الولايات المتحدة أن تَحِدَ‎ 
اكتشاف خمسة حقول نفطية‎ Ga) جديدة أو خمسةء ويجب أن يحدث هذا بسرعة.‎ 
العا كنا حدر سير إريك دريك:‎ Etre Gal gigs: quid ق العام ق مخطقة‎ Buus 
رئيس مجلس إدارة شركة بريتيش بتروليم تحذيرًا مشابهًا قال فيه إن عدد حقول‎ 
أن ينخفض في غضون‎ LEU التّقْط الجديدة المكتشفة قليل للغايةء وإنه من شأن إنتاج‎ 
ثماني سنوات. وبحلول عام ۱۹۹۲ء كانت السعودية تنتج ۹,۸ ملايين برميل من التّفط‎ 
ملايين برميل.‎ ۸,١ مقارنة بإنتاج الولايات المتحدة البالغ‎ Bass 

لم يَعْدِ السعوديون ذلك الشعب البدوي الذي يعيش في الصحراءء كما لم يَعُودوا 
يَقبلون فقط الذهب بوصفه «النقود الحقيقية» الوحيدة. لقد تفهّموا الحقيقة التي يبدو 
أن الولايات المتحدة وبقية دول العالم لم تتفهّمْها thay‏ أنه في يوم ما سينتهي التفط من 


1۳ 











سلطة النفط 


الوجود. dy‏ حصافةء نوع السعوديون أصولهم واستغلوا أُنصِبَةٌ ضخمةٌ من عوائد LB)‏ 
في شراء الفنادق والمتاجر الكبرى وبنايات المكاتب 3 Js‏ من نيويورك ولندن وياريس 
وهونج كونج. لقد أظهروا أنهم يتمتعون ببصيرة لم يتمتع بها الغرب. 


هوامش 

)١(‏ النبع أو عين الماء أو الواحة. 

(؟) تجسدت العداوة في صورة أعمال إرهابية في أوائل الخمسينيات» ثم في صورة 
حرب صريحة في NAVs ۱۹٩۷ Gale‏ 

(؟) suc‏ أكتوير 1591/7 لدورية «أويل آند جاز». 

)٤(‏ 324 خليج برودوء الواقع في مقاطعة نورث يلوب في ألاسكاء درة حقول النفط 
الأمريكية؛ إن أنتج أكثر من ۱۲,۸ مليار برميل من النفط منذ عام NAVY‏ 


1٤ 


الفصل الخامس 
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اختبار النظام التفطى: الحرب والحظر 
والقدرة الإنتاجية الفائضة 


يوم السادس من أكتوير عام ١۱۹۷ء‏ الذي صَادَف يوم عيد الغفران» وهو 
أكثر أيام العام قدسية لى اليَهُود كانت Uys‏ إسرائيل LIS‏ تبدى وكأنها 
أَوَضَدْتُ أنؤواكها: وكما كان Stas‏ فخ :الست Goll‏ العلمانيون كان 
يرتادون الگنيس في ذلك اليوم أو يَلتّزمون بيوتّهم وهم els‏ 

في حوالي الثانية من بعد ظهيرة هذا اليوم» هاجمت poe‏ وسوريا إسرائيل. 
يقول بعض المراقبين إن هدّفَ مصر وسوريا كان إجبار إسرائيل على 
التخلي من طرفها عن الأراضي التي احتلثهاء قيما oy‏ مراقيؤن آخرون 
أن الهدف كان مَحْىَ «الكيان الصهيوني» By ELS‏ واحدة من اللحظات 
القليلة في تاريخ هذه الدولة GUI‏ التى 3455 فيها على حين غرّة, ESS‏ 
إسرائيل خسائر فايحةٌ من البَكر والعَمّاد في اليومين SMT‏ للحرب. 
das,‏ مُنَامّدات عاجلة من قادة إسرائيلء bel‏ الولايات المتحدة إسرائيل 
nis‏ جوي من العتاد العسكري» وهو ما مكّن إسرائيل من التعافي من 
بها الأول. 

واستجابة لهذاء قادت السعودية الدولَ العربية لفزض حظر نفطي على 
الولايات المتحدة Landy‏ من الدول الررويية. ١‏ 


* ا‎ OK 


سلطة النفط 





شكل :١-5‏ صورة حكومية غير محدّدة التاريخ لعامل فني يعمل على رأس إحدى الآبار 
التابعة للاحتياطى الاستراتيجى التّفطى. يحق للولايات المتحدة أن تقرض Glos‏ التكرير 
من الاحتياطي الاستراتيجي التفطي؛ كي تعوّض Gi‏ انقطاعات في الإنتاج سبَّيها إعصار 
كاترينا. (المصدر: وزارة الطاقة الأمريكية.) 


لعب الشيخ أحمد بن زكي اليماني' الدورَ المحوري في تلك الثورة التفطية بين 
الدول الغربية: ومثلف خرب يوم الغقزان القرصة المواقية لهذة الثورة. خلال الساعات 
الأولى للحرب» كان للعرب GLU SH‏ كان الإسرائيليونء الذين لا يَرّالون cashes‏ 
ويستقون نتائج خاطئة من انتصارهم الساحق الخاطف على العرب في حرب alll‏ 
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اختبار النظام التفطى: الحرب والحظر والقدْرة الإنتاجية الفائضة 


الستة عام 15717 قانعين بتفوّقهم. وحين EB‏ تحذيرات من أن الهجوم العربي كا 
وشیگاء تردّدوا. كانوا قد تدبّروا القيام بضربة استباقية لكنهم قرّروا أن الرآي العام 
العالمي سيكون ضدّهم لو أنهم GAS‏ ذلك الخيار. 

هاجمث طائرات ميج ۲١‏ السورية الطائرات الإسرائيلية» وأرسلت السعودية عددًا 
معتيرًا من الناحية الاستراتيجية من الجُنود مقداره ثلاثةٌ آلاف جندي إلى حَؤْمة القتالء 
وهو رقم أكبر من أن UES‏ وأقل من أن Gis‏ بأن السعودية 335 شريگا أساسيًا للدول 
العربية الأخرى في الحرب. 

ad dy‏ جزيرة سيناءء خلال ظهيرة اليوم الأول للهجوم Gel‏ المصريون 
الإسرائيليين» ودمروا الكثير من الدبابات الإسرائيلية بحيث صارث غير صالحة للقتال. 

ف eal‏ مات سورنا ود Nell‏ مشتيدة sie‏ قوة هن slid‏ 
مقدارها ألف وماتتا دبابة. كاد السوريون يستعيدون السيطرة على مرتفعات الجولانء 
التي (gia‏ إسرائيل في حرب عام ۷٦۱۹ء‏ وكانوا قريبين من 958 بعض الأراضي 
الإسرائيلية قرب بحيرة طبرية. وكانت صواريخ سام V‏ السوفييتية الجديدة التي [Stel‏ 
gia‏ ركو كن اغا ا ف السماء كن نين ١‏ 

حين استوعبت إسرائيل أخبار الهجوم» بدا أن بقاء الدولة ذاتها كان على TAS‏ 
قليلون فقط ممن هم بمبعدة عن جبهة القتال كانوا قادرين على الشعور بمدى الخطورة 
التي كان عليها الموقف. كان الجنود الإسرائيليون يترنحون من صدمة الهجوم العربي. 
كان خمسمائة جندي إسرائيلي قد قتلوا في اليوم الأول للهجوم» وهو رقم صادم بالنسبة 
إلى دولة بهذا التعداد السكاني الصغير والوقت الوجيز الذي قُتِلوا فيه. تسببت هذه 
اة الشيمة Bhat Rally tog AS Salk Silden Gaal‏ ا والهرة 
والخوف. شيء واحد بدا واضحًا للإسرائيليين؛ أن هؤلاء الجنود العرب يختلفون تمامًا 
عن أولتك الجنود قليلي المهارة الذين حاريوهم ف الحروب السايقة. 

أدرك الإسرائيليون أنه سيتعيّن عليهم حَشد قوّاتهم بسرعة كبيرة لو أن لهم أن 
يتفادوا الكارثة» Bo‏ غضون أيام Alls‏ ويبعض المساعدة, abs | gals‏ الأمورء mea‏ 
السيطرة على مرتفعات الجولان» وأعادوا احتلال جزء من سيناء قرب قناة السويس كان 
قد وقع تحت سيطرة المصريين. أيضًا استعيدت السيطرة على جزء كبير من الأراضي 
السورية. فيما ظلت القدس دون اذى طيلة الحرب. 

بيد أنّ هذا 55145 كوه صراعًا محليًا. لقد كانت تلك Gyo‏ كانت إسرائيل فيها 

Eas‏ للولايات المتحدةء وكانت الدول العربية مملة للاتحاد السوفيتي. كانت القوتان 
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سلطة النفط 


العظميان تتواجهان في ساحة معركة صغيرة» وهو ما رَفَع مخاوفَ إمكانية اشتعال 
الموقف على المستوى العالمي. 

على مدار السنوات الستة السابقةء 1S‏ الاتحاد السوفييتي على إرسال الإمدادات 
إلى الدول العربية؛ لذا aged‏ الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون ووزير خارجيته هذري 
كيسنجر بإمداد إسرائيل بكل ما تحتاجه من UST‏ تفادي الهزيمة. وبفضل هذه الإمدادات» 
تمكّن الإسرائيليون من تغيير bas‏ الحرب. وحين رأى السوفييت ما لث إليه الأحداثء 
تمثّل رد فعلهم في إرسال قوة بحرية قوامُها واحد وسبعون مركبةٌ بحرية» من بينها 
ست غواصات» إلى البحر المتوسط ووضعوا فرّقَهم السبعة المحمولة جوا في أقصى درجات 
التأهب. كانت الحرب الإقليمية تتصاعد على نحو خطير وشعر السوفييت أنهم وحلفاؤهم 
العرب كانوا في سبيلهم لخسارة الحرب. ورأى بعض المراقبين أن حريًا عالمية ثالثة باتت 


حتيمبهةه. 


Bs‏ الثاني عشر من أكتوبر» بعد ستة أيام فقط من بدء الحرب» كان الإسرائيليون على 
الجبهة الشمالية يبعدون ثمانية عشر the‏ فقط عن دمشق ويُهدّدون بعرو العاصمة 
السورية. fos‏ الجبهة الجنوبية اخترقت قوة إسرائيلية قوامها اثنا phe‏ آلف جندي 
إسرائيلي ومائتا دبابة» تحت قيادة الجنرال آرييل شارون (الذي AS‏ رئاسة وزراء 
إسرائيل مستقبلًا), قناة السويس (التي bed‏ الحدود القائمة وقتها بين مصر وإسرائيل) 
من Otis sb‏ مختلقين» ly poles‏ الجيش الثالث المصري واقتربوا حتى مسافة اثني عشر 
ee‏ مق ا ف وكا اکان GULL pall Gh Saal‏ بق Agel lad yo‏ 
وكناة oid gual‏ اة قط china‏ فاضلة ق مسان الحوب. 

وإذ oko‏ الدول العربية من جانبها إلى وسيلة 355 بها الضربة لإسرائيل والولايات 
المتحدة وإلى تغيير مسار الحرب نحو النصر مرة AGE‏ شرعت في استخدام سلاح جديد: 
النّفط. كانت السعودية ودول الأوبك GALS‏ للإعلان عن حظر نفطي ضد الغرب. حتى 
ذلك الوقت» كانت أسعار التّفط في مستوّى معقول (وإِنْ KE‏ بعض الأمريكيين من أن 
الأسعار «ارتفعت ارتفاكًا شديدًا» خلال بدايات عقد السبعينيات من دولارين للبرميل 
إلى ثلاثة دولارات). ما التأثير الذي سيتسبب فيه الحظر الشامل للتّفط؟ على حين BSE‏ 
أدرك مستهلكو الفط في ذهول مدى ضعف موقفهم. 

في الثاني عشر من أكتوبرء أرسل رؤساء US‏ من إكسون وتكساكو وموبيل وشيفرون 
— الشركات الأمريكية الأربع المساهمة في أرامكو — مذكرة إلى الجنرال ألكسندر (Gad‏ 
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اختبار النظام التفطى: الحرب والحظر والقدْرة الإنتاجية الفائضة 


رئيس الأركان الأمريكيء Ge Gerdes‏ أن ا ق التاعة Mila LSA‏ 
سيكون من شأنها of‏ توك سلبًا yo‏ العلاقات مع الدول الغريئة Udall‏ وقد حذروا من 
أن العلاقات السلبية مع تلك الدول المعتدلة المزعومة قد bad‏ أن أسعار Lal‏ سترتفع 

في السابع phe‏ من أكتويرء أعلن الملك فَيْصَلء ملك السعوديةء عن الأمر بشكل 
رسمي. وقد كتب إلى الرئيس نيكسون ond‏ أن الدول العربية ستّفرض حظرًا نفطيًا لو 
لم تتوقف الولايات المتحدة عن إرسال الإمدادات العسكرية إلى إسرائيل في غضون يومين. 

كان رد فعْل نيكسون سريعًا؛ إذ كان متمسّكًا بالتزامه نحو إسرائيل» وقال 

لمستشاريه: دَعُوا العرب يبدءون حظرّهم التفطي! وكي ons‏ دعمّه لإسرائيل» أرسل 
نيكسون الأسطول الأمريكي السادس المكوّن من تسع وأربعين سفينة» وحاملتي col ils‏ 
إلى البحر المتوسط للحفاظ على حالة الاستعداد القتالي. ومن جانبهاء رفعت الأوبك - في 
تأكيد على قرارها - Jaw‏ برميل التّفط إلى ما يزيد قليلًا عن خمسة دولارات للبرميل. 

كبر السواد الأعظم من عقد الستينيات» كان سعر برميل نفط أرامكو يبلغ ٠,۸١‏ 
دولار أمريكي. وفي السابع عشر من أكتوبر ۱۹۷۳ء أعلنت السعودية عن خفض مقداره 
BUL ٠‏ لإنتاجها من bal‏ وحظرًا شاملا على شحنات bal‏ المرسلة إلى الولايات 
المتحدة وهولندا (كانت روتردام المرفاً الرئيسي المستقبل لنفط الشرق الأوسط). قبل هذا 
الوقت» كانت السعودية تختار و ضح كميات إضافية من الفط في الأسواق Bigs‏ 
الحفاظ على انخفاض أسعار التفط وتجنب الإضرار بالاقتصاد العالمي. كانت السعودية 
abd‏ أن خفضًا مقداره ٠١‏ بالمائة في إنتاج الفط من GLE‏ أن يرفع أسعار التّفط ارتفاكًا 
us‏ 

ig agua re Sin ics Roh is 
وبذا بلغت الخسارة‎ Gass الأخرى المنتجة للنّفط من إنتاجها بواقع مليون برميل‎ 
ملايين برميل نفط يوميًا؛ أي نسبة مقدارها ۷ بالمائةء وذلك في شهر‎ ٤ الصافية للأسواق‎ 
۹۷2 ple طازمن‎ 

في ضوء عدم رضوخ الولايات المتحدة للدول العربية المطالبة بوقف الدعم الأمريكي 
لإسرائيل؛ بدا من الحَدّْمي أن تستمرٌ الدول العربية في خفض الإنتاج التَفطي oA‏ غير 
محدود. بلغ الخفض التالي أكثر من ABUL ٠١‏ وبحلول العشرين من أكتوبر كانت كل 
شحنات الفط المتوجّهة إلى الدول التي تُقدّم المساعدة والدعم لإسرائيل قد حُظرت تمامًا. 
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سلطة النفط 


جاء الحظر التفطي في وقت عسير للغاية بالنسبة إلى الولايات المتحدة تحديدًا. فقد 
S35‏ قدرتها التفطية الفاتضة منذ وقت قريبء ولم يحدث من Usb‏ قط أنْ وَاجَهَتْ 
حظرًا نفطيًا كاملًا. لم يكن الأمريكيون معتادين على Gall‏ دون سياراتهم أو وسائل 
راحتهم. ov oy‏ 

ذكر المراقبون المتابعون للأحداث ذات الصلة بعالم التّفط أن الحظر التفطي العربي 
مثل أول استعراض عضلات سياسي She‏ تمارسه الدول المنتجة للتّفط. ومع بدء الدول 
التفطية في تأميم منشآتها النفطيةء ومع piles‏ طموح منظمة wh AI‏ مت الضغوط 
السياسية مصدر ضغط على السعودية» ومن SSL SS‏ هناك dale‏ من جانبها للإقدام 
عل فول را ری Sls Vga‏ الا 

بعد مرور ثلاثة eat:‏ من الحرب المستعرةء باتث مصر وسوريا في موضع صَّعْبء 

qs dans dy LUI “لوقف إطلدق‎ GS AN le اة‎ GM Gots cudgel و‎ 

= السفير الأمريكي لدى السعودية» رسالة إلى أرامكى xe‏ فيها عن تخمينه OL‏ 
الحظر التفطي لن يُرفَع ما لم يّحَلَّ الصراع السياسي بين الدول العربية وإسرائيل بصورة 
تكو مرك الذول العرهية. 

انتهت الحرب في الثاني والعشرين من أكتوبر بتفوق إسرائيلي واضح. فلم Seiad‏ 
سرافل 1333 كل الأراضي التي حَصَلَتْ عليها مصر وسوريا في بداية الحرب» وإنما أيضًا 
— يفضل تو كلها في الأراضي المصرية والسورية — Ys Suda‏ من محر StL Lasts‏ 

من الهجوم على القاهرة ودمشقء ما لم ثوافق الدولتان على وَقف سريع لإطلاق النار. 
ومع ذلكء في الاتفاق الذي AS,‏ الأمم المتحدة لوقف إطلاق النارء Salad‏ مصر على ما 
تريد؛ إذ Saged‏ إسرائيل بالانسحاب من كل الأراضي التي اغْتَتَمنْهها خلال حرب عام 
AAA‏ 

واصلت مصر وسوريا SSS‏ حروب استنزاف محدودة على امتداد الجبهتين مع 
إسرائيل» إلى أن Cy‏ هنري كيسنجر ما أطلق عليه «اتفاقيات الفصْل بين القوات» بين 
مصر وإسرائيل في يناير من عام VAVE‏ وبين Loge‏ وإسرائيل في يونيو الذي يليه 

بنهاية شهر أكتوبر عام ٠۹۷١‏ كانت السعودية ومنظمة الأوبك تواصلان خوض 
بكرت الفط اللخاهضة dy Legs‏ تتن أعلتف eM‏ تفن شعن له لرل Hed‏ 
alg go Ue Eke Igygs 1,‏ ف athas‏ الوقود فى GLAS!‏ المتهذة وأورؤيا 
الغربية. كان السائقون يذهبون من محطة وقود إلى التي تَلِيها باحثين عن توفير مقداره 


اختبار النظام التفطى: الحرب والحظر والقدْرة الإنتاجية الفائضة 


سنتات قليلة في سعر الوقود. وقد سعت الحكومات لفرض تخفيضات في استهلاك 
الؤقؤد: calles‏ من السائقين i‏ تمو ارام غل egret Maly igs GUE‏ 
انتظرت الحكومات أن qi‏ الأزمةء لكنْ aby‏ إحباطّها حين رأث أن الارتفاعات في أسعار 
الفط لم تكن ارتفاعات AAs‏ و خت 

١,7 كانت الولايات المتحدة تستورد‎ at ja pr coment gr ل‎ Vn ere 
انخفض الرقم بشدة إلى ثمانية‎ VAVE مليون برميل من التفط يوميًاء وبحلول فبراير‎ 
باللائمة على العرب» أو على‎ [all عشر ألف برميل. كان الأمريكيون فزعين ويائسينء وقد‎ 
الإسرائيليينء أو على كلَيّهما لتسيّبهم في هذا الموقف العصيب. لماذا كان عليهم أن يُضِحُوا‎ 
من أجل أشخاص موجودين على مسافة آلاف الأميال» أشخاص أؤشكوا على التسبّب في‎ 
كارثة نوويةء أشخاص يَبْدُون عاجزين عن حلّ صراعهم السياسي الشامل؟ كان من‎ 
سيحدث نوع من‎ dole المتعارّف عليه دائمًا أنه في حالة ارتفاع أسعار النفط ارتفاكًا‎ 
الانهيار الاقتصادي» وفي بعض جوانب الاقتصاد الأمريكي كان هذا ما حدث بالفعل.‎ 

رغم ما شهده شتاء عام VAVE‏ من نقص في التفط وطقس شديد السوء في الولايات 
المتحدةء كانت أرياح الربع الثالث لإكسون أعلى بنسبة A+‏ بالمائة مما كانت عليه في العام 
السابق» وكانت أرباح شركة جلف أعلى بنسبة 5١‏ بالمائة. بلغت أرباح إكسون بنهاية 
عام VAVY‏ نحو 5,5 مليار دولار» ولم يَسبق أن Saas‏ شركة — أو أي صناعة في الواقع 
— مثل هذه الأرباح المرتفعة من قبل قط. 

في مارس عام VAVE‏ رفع الحظر أخيرّاء لكن صدمة الأمريكيين - النابعة من 
إدراكهم للواقع الجديدء ورؤيتهم مقدار الهيمنة التي يُمكن لحكومات أجنبية وشركات 
متعددة الجنسيات أن تمارسها على الولايات المتحدة — Gib‏ باقية لبعض الوقت. كان 
الواقع الجديد هو أن أسعار الفط ليس من المرجح أن تنخفض إلى مستوياتها فيما قبل 
الحظر. كان Gay‏ مهينًا لكثير من الأمريكيينء الذين لم يستطيعوا أن يُصدّقوا أن هؤلاء 
الأشخاصء الذين ينظرون إليهم نظرة متدثية بوصفهم قاطني الصحراء غير المتنوّرين 
وغير الرّاقين» يملكون مثل هذه السيطرة عليهم. 

BG‏ منظمة الأوبك عاجزة عن فزض الحصص المخصصة لأعضائها. فخلال عامي 
5 و-19/8., حين ارتفعت أسعار التّفط في رد فعلٍ للثورة الإيرانية وحرب العراق 
وإيران» حدر وزير التّفط السعودي؛ الشيخ أحمد بن زكي اليمانيء بقية الدول الأعضاء 
بالأوبك من أن فرض أسعار عالية للتفط لن يُوْدّي إلى زيادة أرباحهاء وإنما سيكون 


الا 
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له Sih‏ عكسي؛ إذ سيخفض الطلب العالمي على التّفط ومن AS‏ «يُقلّل» أرباحها. رَقَضَتْ 
بقية الدول الأعضاء بالأوبك الاستماع. ss‏ وقت ods GAT‏ الأوبك حصص إنتاج 
منخفضة. لكن الدول غير الملتزمة تحدَّتٍ السعودية وأنتجث ما يزيد عن حصتهاء وبهذا 
ads‏ مناورة الأوبك. 

عام ۱۹۷۰ء وبينما كانت في طريقها لأن تُصبح مستوردًا Gils‏ للتفطء شاهدت 
الولايات المتحدة مستويات إنتاج Lal‏ الخاصة بها وهى تهبطء حدث ذلك بِبْطْء في 
البداية بمعدل نصف مليون برميل بين عامي ۱۹۷۰ 2151/13 ثم إلى 4,7 ملايين برميل 
عام 131557 ملايان نوميل ماد ب se‏ 


لماذا لم تستخدم الولايات المتحدة قذرتها الفائضة خلال فترة الحظر eae]‏ 

لو كانت القدرة الإنتاجية التّفطية الفائضة للولايات المتحدة قد استّخدمت خلال فترة الحظر 
التفطي gual‏ لكان من شأن مشكلة العرض والطلب على LAW‏ أن تكون Jal‏ جدّة 2S ky‏ 
لكن بحلول عام ۱۹۷١‏ كانت القدرة الإنتاجية الفائضة قد تقلَّصتْ إلى مليون برميل Gass‏ ورغم 
استمرار تدفق التّفط, فإن هذا النقص كان خافيًا عن أنظار مراقبي Lgl‏ لكن في عام ۱۹۷۰ء 
ورغم وصول إنتاج التّفط الأمريكي إلى رقم غير مسبوق يبلغ ٩,۳‏ ملايين برميل ess‏ كانت 
صيانة احتياطيات القدرة الإنتاجية الفائضة محل إهمال. 

وللمرة الأولى» أجازث لجنة السكك الحديدية بتكساس؛ طاقة إنتاجية نفط مقدارها ABUL ٠٠١‏ 
لم تَعْدِ الولايات المتحدة تملك LS Gi‏ كان الاستهلاك يزداد وكان من الضروري أن يواكبه 
الإنتاج. 








خلال عَقد الستينيات وبدايات السبعينيات, كانت الولايات المتحدة تملك طاقة 
إنتاجية نفط فائضة كبيرة» كان من Gh Laval‏ تكون متاحة من UST‏ زيادة أو تقليل 
إنتاخ ball‏ من أجل تخقيف أسعاره: . وبين Sle‏ ۱۹۷ و1975 كانت الولايات المتحدة 
دنھ تير لن ل قاقد يمن ا ا کان اكان اة الوق 
لى حدث ما يسوء؛ مثل الهطول الشديد للمطر أو انفجار خط أنابيب أو انقطاع التيار 
الكهربائي عن مصفاة تكرير بصورة مفاجئة. وحتى من دون استخدامهاء كانت معرفة 
هته اة الإنتاجية الفائضة متاحة تعمل على تهدئة السوق. وف الواقع» أسهمت 


VY 
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القدرة الإنتاجية الدّفطية الفائضة للولايات المتحدة في سير الأحوال بسلاسة على مستوى 
العالم ما بين عامي NAVY ۱۹٩۰‏ 

بدأت الولايات المتحدة تصدر تحذيرات تفيد بأن قدرتها الإنتاجية التفطية الفائضة 
كانت آخذة ف OS! Qalianl‏ فى توفمس 5554 Oly SLL‏ الخارجية ASAI‏ 
الحكوماتٍ الأوروبية في جلسة لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي في باريس SL‏ 
agi‏ أنَّ الإنتاج التفطي الأمريكي قد انخفض إلى نقطة يستحيل معها الاحتفاظ بأي 
طاقة إنتاجية Lbs‏ فائضة على الإطلاق؛ أي إن الاستراتيجية الأمريكية gab gl‏ 5 


بالحفاظ على طاقة إنتاجية فائضة لم 425 الإنتاج الفعلي مياه وقد فقت الذون 
العربية أن ن منظمة الأوبك وحدها تملك الآن القدرة على التحكم في أسعار nS)‏ ولم 335 
هناك دولة تعتمد على التّفط قذر اعتماد الولايات المتحدة عليه. 


في مارس AVE‏ وبعد رفع الحظر التفطي» بدأ العالم يبحث عن إجراءات بديلة 
بل ويبحث عن طاقة بديلة. Gy‏ غضون وقت قصير تدفق من بحر الشمال قدر من 
الفط يفوق القدر الآتي من دول الأوبك. ظلت أسعار الفط على استقرارها بين Gale‏ 
4 و978١؛‏ إذ تَرَاوَح سعر البرميل بين ۱۲ و۱۳ دولارّاء وهو ما أغرّى البعض 
بالاستكانة والرضا بالوضع القائم. لكن في ذلك الوقت» بات عدد متزايد من الأشخاص 
يخشؤن من وقوع أمر مشابه ides‏ ويَرَوْن أن الدول المستهلكة للنّفط بحاجة إلى أن 
تكو الديها بخطة FREER‏ 

في ديسمبر 1910 تأسّس احتياطي ball‏ الاستراتيجي الأمريكي Gow‏ ہموجب 
فاون سيائنة kê Ss, EEE,‏ بها توصل إلى Lee I tena Sila‏ له 
يكن هذا مقدارًا Ges‏ — بالتأكيد لا يقارن بالاحتياطيات السابقة - لكنه كان مجرّد 
بداية وإجراء Jess‏ للحماية من تزايد أسعار التفط. Gy‏ وقت لاحق» خلال الثمانينيات 
AO‏ حين انخفضث أسعار التّفطء قلت الدول الأعضاء في منظمة الأويك 
من قذرتها الإنتاجية التّفطية الفائضة. 

Gs‏ عام ۱۹۹۹ء كان يجري الاحتفاظ ب 5,517 مليارات برميل من التّفط الخام 
في مخازن» تحتفظ منها الولايات المتحدة ب 515 مليون برميل» لكن يبدو أن هذه 
الاستراتيجية باتت تفقد فعاليتها. 


vy 
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شكل :٠-١‏ توصيل التفط الخام إلى احتياطي الفط الاستراتيجي الأمريكي. تستطيع 
الولايات المتحدة إقراض مصافي التكرير من احتياطي التفط الاستراتيجي الأمريكي؛ كي 
تعوّض Gl‏ خلل في الإمداد قد يسببه الطقس أو تقلب الأسعار أو الحرب أو الهجمات 
الإرهابية. الصورة: وزارة الطاقة الأمريكية عن طريق بلومبرج نيوز. 


)1( احتياطى التّفْط الاستراتيجى: هل OLAS‏ الدهة؟ 


الطاقة يتمثل في الوصول باحتياطي ball‏ الاستراتيجي إلى قدرته القصوى - وتبلغ 
٠‏ مليون برميل - من أجل «تعظيم الحماية طويلة Lis sl‏ أي JE‏ مستقبلي في 
المعروض التفطي.» 

حقّق احتياطي الفط الاستراتيجي هدقّه المنشود في السابع phe‏ من أغسطس 
6 قبل أسبوعين فقط من وقوع إعصار كاترينا. وبعد ذلك بأسبوعين» OSS‏ بوش 
من أنْ يخوّل لاحتياطيٌ bal‏ الاستراتيجي إقراض bill‏ لمصافي التكرير التي E86‏ 


في منتصف شهر نوفمبر عام 7٠٠١١‏ وضع الرئيس جورج دبليى بوش هدفا لوزارة 


VE 


اختبار النظام التفطى: الحرب والحظر والقدْرة الإنتاجية الفائضة 


أعمالّها بالإعصار. علاوة على alld‏ أعلن الرئيس عن بيع ١‏ مليون برميل BLA!‏ من 
أجل الحفاظ على المعروض من LAW‏ وتهدئة السوق. 

gle d‏ 4 * غلك الولانات المتهدة أنها توف ge‏ قرا LE‏ يفرهن 
الاحتفاظ به في الاحتياطي الاستراتيجي Elly (eal‏ أن يكون لهذا الإعلان 81 طّفيف 
على أسعار التّفطء بَيْدَ أنّ الأسعار استمرّت في الارتفاع. 

هل صارت القدرة الإنتاجية التفطية الفائضة Ops‏ من الماضي؟ يذهب بعض 
المحللين إلى أن تلك القدرة التى كان لها تأثير ملطف في esis‏ الم امشات gh‏ يكو 
بالامكان:تكرارهاء كانت dggeull‏ ارول فة رة Aunts]‏ فط فاتضة: مقدارها 
من مليونين إلى ثلاثة ملايين برميلء GIES‏ النمى الكبير في الطلب سيجعل من الصعب 
عليها الاحتفاظ بهذه القدرة الفائضة. 


(۲) زيادة الطلب وتغبّر السوق 


في الواقع غيّرتِ الزيادة في الطلب على التفط من وجه السوق تمامًا في عَقَد التسعينيات. 
وق ile cu SAM‏ 4 و uly‏ الظلب العاللى عن النفظ VV gots‏ .ملدون 
برميل يوميًاء لكن الزيادة في الإنتاج من جانب gall‏ غير المنتمية لمنظمة الأوبك لم 
تتجاوز 1 ملايين برميل يوميّاء أغلبها جاءت من الشركات الروسية. 

كان المصدر الوحيد للوفاء بالفارق بين الزيادة في الطلب العالمي وإنتاج الدول غير 
المنتمية لمنظمة الأوبك هو دول الأوبك» التي رغم تلهفها على المساعدة كانت تفتقر إلى 
القدرة الإنتاجية الفائضة. إلا أن الدول الأعضاء بمنظمة الأوبك فعلت JS‏ ما في وسعها 
من حيث الإنتاج وتمكّنث من توفير ٠١‏ ملايين برميل إضافية Gog:‏ طيلة الفترة بين 
عامى ١94٠‏ و5٠١50.‏ ومع ld‏ أحدث الطلب المتزايد انخفاضًا تدريجيًا في القدرة 
اة ع pias‏ أن هدم القدرة كانت فى V+ gad ALS 154/8 ple‏ 
ملايين برميل Legs‏ فإنها انخفضت عام ٠٠١5‏ إلى أقل من مليوني برميل Gags‏ (أي ما 
نسبته ۲ BUL‏ من الطلب العالمي على التفط). 

كان لفقدان القدْرة الإنتاجية الفائضة تبعات قوية على الأسعار. فمن دون التّفط 
الإضافيء لم تستطع القوى النَفطية الاستجابة بالسرعة أو الكفاءة الكافية للصدمات ذات 
الوتيرة المتسارعة التي تعرضت لهاء سواء تلك السياسية أو المناخية أو الفنية. مثال 
لذلك الثورة الإيرانية» التي ارتفعث وقتّها أسعارٌ النّفط بأكثر من الضعف؛ إذ ارتفعث 


Vo 
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all SMA VAAN ple اللترميل‎ Wigs YO إل‎ VAVA ple Jaen gs VE مخ‎ 
وف خن تضاعقت‎ F <4, الكخرى الفكرة بين عا‎ AEN :ومن‎ ASLAN العراقة‎ 
بزلا‎ BY Ute Al gd او مق لا‎ ITN مكومتطات أسفان‎ 

أحد أسباب الصدمات التي شعر بها منتجو التّفط الغربيون في عامي VAVY‏ 
و۱۹۷۹ نبع من ندرة المعلومات المتاحة عن أسعار التّفط وعن صناعة الفط GSS‏ لم 
تكن صناعة gull‏ بأسعار التفط قد تطوّرث وقتها. ورغم أن معهد التفط الأمريكي 
كان يُنشر دوريةٌ = بعنوان «أويل آند جاز جورنال» تتضمن بيانات عن adil‏ 
فإنه لم يكن Lajas dal‏ إلا الضالعون في صناعة التفط. 

مكل الحظر اطي العربي إشارةً على حدوث التغيير. أولا: بعث الحظر التُفطي 
oli}‏ وقوعه برسالة إلى القوى الغربية مفادُها ما يلي: رغم أن القتال العربي الإسرائيلي 
كان محصورًا في منطقة الشرق الأوسطء فإن القوى الغربية التي salad‏ إسرائيل لا ISG‏ 
بالإمكان معاقبتُها. ثانيًا: أوضح الحظر للقوى الغربية أن مقاليد السيطرة على نفط 
العالم قد انتقلت من «الأخوات السبع» إلى دول منظمة الأوبك. 

لو كان السعوديون يبحثون عن دليل يُثبت افتراضّهم القائل gh‏ النقص في 
المعروض التّفطي من شأنه أن ij.‏ إلى ارتفاع أسعار الفط وإلى كوارث اقتصادية 
حول العالم؛ فلهم أن يَجدوا السَّلْوَى في معرفتهم أن هذا الافتراض قد ثبتت صحته بقدر 
ما؛ إذ لم glad‏ العالم أي مآزق اقتصادية دائمة» ولم تضرب الفوضى أركان الاقتصادات 
المختلفة. لكن مستهلكى BEI‏ الأمريكيين تأثروا Ube‏ بالحظرء كما تأر أيضًا الاقتصاد 
Sa A‏ 7 

لعقود» 520 المحللون التفطيون من فكرة أن أي دولة أو مجموعة من الدول 
ca‏ أن شتنكم الفط oS) Lists‏ السعودية أثيتت [bs‏ تطرديه code‏ وضع :هذا 

ن السعوديون أنفسهم على خطأ؛ Ry‏ إنهم ظنوا دائتمًا أنه لو عانت اقتصادات 

قومية e‏ جرّاء ارتفاع أسعار التقفطء فإن هذا من شأنه أن يجعل المعاناة 
تُصيبهم بشكل a GUIS‏ أيضًا. إلا أنه عند ارتفاع أسعار الفط في shall‏ الأول من 
القرن الحادي والعشرينء حقق السعوديون ثراءً تجاوّرٌ Lal‏ أحلامهم جموحًا. 
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اختبار النظام التفطى: الحرب والحظر والقدْرة الإنتاجية الفائضة 


الاحتياطيات الاستراتيجية: مَن يَملِكها وكم Alsi‏ مقدارها؟ 

عام ٠٠١8‏ كان يتم الاحتفاظ بنحو ١,؛‏ مليارات برميل من Lal‏ في احتياطيات استراتيجية 
متعددةء منها bile ١,5‏ برميل تحت سيطرة الحكومات» والبقية تحتفظ بها شركات خاصة. 
Gils‏ يعد الاحتياطى الاستراتيجي التّفطى الأمريكى أحدّ أكبر الاحتياطيات على مستوى العالم؛ إذ 
قدّر عام ٠٠١‏ بنحو ٠٠١‏ مليون برميل." أغلب الاحتياطيات المتبقية على مستوى العالم تحتفظ 
بها الدول الست والعشرون الأخرى الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة وهى: أسترالياء النمساء 
بلجيكاء كنداء الجمهورية التشيكيةء الدنمارك» فنلنداء فرنساء ألمانياء اليونان» المجرء أيرلنداء 
إيطالياء اليابان» كوريا الجنوبية» لوكسمبورجء هولنداء نيوزيلنداء asl‏ البرتغال» سلوفاكياء 
إسبانياء السويد» سويسراء تركياء المملكة المتحدةء وذلك إلى جانب الولايات المتحدة. 

مؤخرًاء بدأت دول أخرى من غير دول الوكالة الدولية للطاقة في بناء احتياطياتها التُفطية 
الاستراتيجيةء وتملك الصين أكبر هذه الاحتياطيات الجديدة. 


إدارة معلومات الطاقة الأمريكية 








بالنظر إلى الماضيء ليس المفاجئ هو أن الدول العربية اسكَخْدَمَّت التّفط سلاحًا 
سياسيًاء وإنما هو أنها انتظرث US‏ هذه الفترة كي تَستَخدِمه. فشأنها شأن العديد من 
الدول الأخرى المنتجة للثفطء كانت السعودية عاجزةً عن التحرّك بفعل سطوة وهيبة 
الأخوات السب ولول ذلك Leg‏ كاثت نقذ pall‏ ف وقت سايق غل shia‏ 

زادت الثورة الإيرانية عام 14174 الموقف تعقيدًا فيما يتعلق بالتفط. فخلال شهرَئ 
يونيى ونوفمبر 111/4 أَنتّجّت إيران ٠,١‏ مليون برميل فقط من التّفط يوميًا. وفي مرحلة 
ماء توقّف إنتاجُها التّفطي بالكامل. لكن لو كان Lai‏ بحاجة إلى دليل يود أن bail‏ 
والعنف LIS‏ في طريقهما GY‏ يُصيرا مزيجًا قاتلاء فقد قدّم 356 صدَّام حسين للكويت 
عام ie ١94١‏ هذا الدليل. فللمرة الأولى Uys GAS‏ بأنها putin‏ على غَرْو أخرى 
بهدف الاستيلاء على مخزونها التَفطي. وحين غزا جيش صدَّام الكويت من IST‏ الاستيلاء 
على حقولها التفطية الغنيّة لم يظن سوى القليلين أنه سيتوقف عند هذا Jal‏ فقد 
od‏ السعودية - بجيشها المفتقر إلى الخبرة ‏ الهدفّ البديهيّ GU‏ وبدا أيضًا أن 
الاستيلاء عليها سيكون أمرًا يسيرًا. 


VV 








سلطة النفط 


باتت السعوديةء وغيرُها من دول Qual‏ مُدركة أنها بحاجة إلى تحاف رسمي من 
نوع ما مع الولايات المتحدة؛ SAI‏ تُقيم دولة أو حتى Saf‏ الأقاليم على محاولة الاستيلاء 
على احتياطياتها GLE‏ الضخمة. 

يقول إد مورس» كبير ملي الطاقة السابق في مؤسسة ليمان براذرز, التي أُشُهر 
إفلاسّها الآن: «اليوم تختلف المصالح الأمنية القومية لكبرى الدول المنتجة للثفطء خاصّة 
دول الشرق الأوسطء اختلافا كبيرًا Ke‏ كانت عليه منذ عَقد واحد مضى.»" لطالما كانت 
الروابط بين الأمن القومي لدول الخليج وبين أمن الإمداد التفطي في الغرب موجودة, 
لكا كانت Jal‏ وضوحا ف الماك Eb ge‏ الول الحرزية تفا SUNS Ge‏ 
المتحدة بسبب دعمها لإسرائيل. 

واصل مورس حديثه قائلًا: Srey‏ حرب الخليج هذا بطْرُق جوهريةء خاصة 
بالنسبة إلى الكويت والسعودية وغيرهما من دول الخليج الصغيرة. فبعد عام ۱۹۹۰ء 
باتت الحاجة لربط الدفاع القومي وبقاء هذه الدول بضمان أمني من جانب الولايات 
المتحدة أوضح وأكثر قبولًا من الناحية السياسية من جانب تلك الدول.» 

من الإشارات الدالة على أن الكويت تريد أن تتمتع بعلاقة أمنية أقوى مع الولايات 
المتحدة أنها Gud)‏ بالاستثمار الأجنبى. لم تكن الكويت بحاجة لرأس المال الأمريكي» 
gl OS‏ أن الشركات الأمريكية استثمرت 3 sa)‏ فعندئذ ستّشعْر الحكومة الأمريكية 
أنها مُلرّمة بحماية هذا البلد. كان هذا هو Saul‏ الكامن خلف القرار. 

حرصت السعوديةء المتلهّفة GULL‏ على تقوية صداقتها بالولايات Basil‏ على أن 

ها الولايات المتحدة مصدرًا أساسيًا موثوقًا به للتّفط. ولأن الولايات المتحدة SS‏ 

ee‏ تَعتّبر منطقة الشرق الأوسط «منطقة عدم استقرار» وكانت د Ge G5‏ الفط 
في بحر الشمال obs Lay al yds‏ أرامكوى. خطوة :خديدة فتخفضنت أسعان الفط ف 
سوق ساحل الخليج الأمريكي. في ذلك الوقت لم يكن السعوديون يبالون بالحفاظ على 
أسغار الدقط المرتفعةء وإنما يريدون العودة إلى مكانتهم المبجّلة السابقة بوصفهم المورّد 
التفطي الأول للولايات المتحدةء وسبب هذا هو pail‏ بَدَءُوا يُدركون أن نَحْمَهم 3ST‏ في 


& 


الأفول. 
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اختبار النظام التفطى: الحرب والحظر والقدْرة الإنتاجية الفائضة 


هوامش 

)١(‏ في وقت لاحقء عام ١۱۹۷ء‏ تعرّض اليمانىء تلك الشخصية المرموقة» للاختطاف 
من أحد مؤتمرات الأوبك في فيينا على يد الإرهابي الشهير كارلوس الثعلب» الذي 
كان GIL‏ بتسخير العوائد النفطية لخدمة حركة المقاومة الفلسطينية. وبعد بعض 
القاوضناتغالية المستوى» cl pw Gill‏ اليماني دون gl‏ 

)1( في ذلك الوقت» كان المؤلّف يغطّي الحرب لصالح يونايتد برس إنترناشونال 
بوصفه مراسلها في القدس. 

(؟) قد تبدى نسبة ۷ BUG‏ نسبةٌ غير كبيرة بمعايير عام ۹٠٠۲ء‏ لكنها كانت تعني 
مقدارًا كبيرًا بمعايير عام ۱۹۷۳ء وقد ارتفعت أسعار النفط أربعة أضعاف من دولارين 
وثلاثة دولارات للبرميل في نهاية عام ۱۹۷۲ إلى VY‏ دولارًا في نهاية عام NAVE‏ 

)6( هذه اللجنة هى الوّكالة pbs All‏ صناعة الغاز والنفط بتكساس. 

(5) بعد سقوط نظام الشاه في إيران عام ١۱۹۷ء‏ رأى الزعيم العراقي صدَّام حسين 
الفرصة سانحة إما للسيطرة على النفط الإيراني Lely‏ تدميره. وحين غزت العراق إِيرانَ 
في سبتمبر عام ۱۹۸۰ كانت الدولتان Leo‏ تنتجان ما لا يزيد عن مليون برميل نفط 
ey,‏ أي أقل ب 1,5 ملايين برميل Kee‏ كانتا تنتجانه منذ Jal‏ من عام مضى. لم LS‏ 
إيران قط من الآثار الجانبية للثورة على إنتاجها النفطي» وحتى عام ٠٠١‏ لم تكن قد 
وصلف Le Uf‏ وود عن كني ot‏ الا كمه هك راه 

)1( الأرقام مأخوذة 7 وزارة الطاقة الأمريكية. 

(۷) مقابلة للمؤلّف مع إدوارد مورسء VA‏ مايىء .۲٠٠۷‏ 
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تاريخ الفط والملم الأمريكي 


بنهاية العقد الخامس من القرن التاسع عشرء شَارَفَتْ حيتان العنبر على 
الانقراض بفعل الصيد الجائرء وارتفعت تكلفة زيت الحوت المستخدم 
كوقود للمصابيح ارتفاءًا كبيرًا. ونما الطلب على مواد آمنة للإضاءة 
وتشحيم الماكينات في عصر الثورة الصناعية. 

في الوقت عينه» في صناعة أخرى هي صناعة تعدين cll‏ واجهث شركات 
الحفر في أوهايو ونيويورك وويست فيرجينيا وكنتاكي وبنسلفانيا مشكلة 
عويصة؛ إن كان أحد النواتج الجانبية لعملية الحفر ebb (LEN)‏ آبارهم» 
وفي بعض الحالات تعيّن هَجْر الآبار من فرط التلوث. بدأ صمويل pl‏ كيرء 
الذي كان elle oly‏ آبار ملح ومن َم كان على معرفة بالنّفطء يبحث عن 
استخدام لذلك المنتّج» وبدأ في تقطير التفط إلى وقود للمصابيح. وبالفعل 
أصبح «التّفط الكربوني»» كما أطلق عليهء Keb‏ للغاية لدرجة أنه بَنَى 
Lined Ugiaw Blanes Ib 51 55 Jane‏ جالوتاك: 

بحلول عام VACA‏ كانت كميات كبيرة من الفط الكربوني تُباع في مدينة 
نيويورك» بحيث أَخَذ سريعًا يحل محل one‏ من أنواع وقود المصابيح 
co Sh‏ الخطيرة والنافظة LET cpl‏ ضار الط اللمتفوع من مال 
غربيٌ بنسلفانيا مادة التشحيم المفضّلة لصناعة النسيج؛ ودفع الطلب على 
Lal‏ السعرَ من خمسة وسبعين سننًا إلى دولارين للجالون. 

في السابع والعشرين من أغسطس VACA‏ قَرْبَ تيتوسفيل بولاية 
بنسلفانياء وَجّد إدوين إل دريك الفط في أول بثر ناجحة تجاريًا حُفرت 


سلطة النفط 


عمدًا للبحث عن التّفط. لم تكن التكنولوجيا التي استخدمها دريك Basse‏ 


لكن الجديد كان المفهوم الذي يقضي بأنه بالإمكان ضخ الدفط من الأرض 
مثلما يُضَح الماء؛ ويذا انطلقت صناعة النَفط الحديثة في الولايات المتحدة. 


لجنة التاريخ والمتاحف ببنسلفانيا 


* ا‎ OK 





شكل :١1-5‏ زعنفة ذيل حوت أحدب. (المصدر: شاترستوك.) 
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تاريخ التّفط والخُلّم الأمريكي 


في أيامه LAI‏ كان الثفط يُستخدم بالأساس في التشحيم أو كوّقود للمصابيح حين 
كان aly‏ تقطيره إلى كيروسين. كانت المنازل LS‏ بواسطة حَطَب المدافئ» وكان وقود 
وسائل النقل إما الحطب وإما الرياح. 

كان عمق Go‏ دريك يبلغ تسعة وستين قدمًا فقط. وكانت تنتج فقط خمسة 
وسبعين Shey‏ من التفط age‏ لكن بعدها بمائة وخمسين عامًا SS‏ صناعة الفط 
وصارت الصناعة الأكثر أهميةء وأكثر صناعة تتصل بقضايا جيوسياسية خلافية وشديدة 
التنافسية في وقتنا الحالي؛ وذلك بطرق لم تخطر ببال أحد على مدار الأعوام ال ١١5‏ 
الأولى من عمرها. 

تاريخيًاء كان البشر يحصلون على الضوء من أحد أنواع الوقودء فيما كانت الحرارة 
والطاقة تأتيان من نوع آخر. قبل القرن التاسع عشرء كنا نحصل على الضوء من 
المشاعل» والشموع المصنوعة من الشحم الحيواني ومن المصابيح التي تحرق الزيت 
الملأخوذ من الشحم الحيواني. وقد hs‏ زيت الحيتان؛ نظرًا لأنه يُصدر قدْرًا Oil‏ من 
الرائحة والدخان غند احتراقه» تقدمًا كيرا بَيْدَ أنه كان باهظ الثمن. وحين GB‏ مصياحٌ 
الكيروسين النظيف في الأسواق عام 151 كان تأثيرُه على صناعة صيد الحيتان فوريًا. 


)0( السعر المرتفع لزيت «الحيتان» وذروة نظرية زيت «الحيتان» 


يشكو الأمريكيون في الوقت الحالي من الأسعار المرتفعة الفط مع بلوغ برميل التّفط 
٥‏ دولارًا في صيف عام ۲۰۰۸ واستقراره حول ۸۰ دولارًا في أوائل عام ۲۰۱۰. لکن 
حتى مع هذا السعرء لا يزال الوقود أرخص كثيرًا مما كان عليه في أوائل القرن التاسع 
عشر. ف ك الأيام السابقة على استخدام النفط كان زيت الحيتان اللستخدم في المصابيح 
سعره ١6٠١‏ دولار للبرميل (بسعر الدولار اليوم). ما كان أكثر مدعاة للقلق من السعر 
الوتقم هق أن عضن الخيراء .تلك القترة كانوا بتر حون SUS‏ الزن Sf LOLS‏ لن ages‏ 
هناك أي حيتان قريبًا. 

فلنقارن Saw‏ زيت الحيتان بسعر الكيروسين. عندما صار الكيروسين متاحًا للمرة 
الأولى في ستينيات القرن التاسع عشرء كان برميل الزيت الخام gly‏ بنحو ٩۰‏ دولارًا 
بسعر الدولار اليوم.' ويحلول سبعينيات القرن التاسع عشر وثمانينياته» تسببت عمليات 
التكرير الأكثر كفاءة في خفض الأسعار إلى نحو ٠١‏ دولارًا للبرميل (بسعر الدولار اليوم). 


AY 


سلطة النفط 
(؟) وقود الصناعة الأمريكية 


GAL كان الفصوهق الؤقوة‎ phe أواكن القزخ القاس‎ toy duclisall الكوزة‎ es ie 
للتدفتة والطاقة من جانب الولايات المتحدة وأوروبا وبعض القطاعات الصناعية في شرق‎ 
آسيا. كان الفحم رخيصًاء ومتاحًاء ويمكن 4555 ف آفزان: المضائع والمثازلَ والقطارات‎ 
eae والسفن. لكن الفط أخذ يحل تدريجيًا محل الفحم, وح كر عدا عدف بيعل‎ 

كان جون دي روكفلر يؤمن بأن المستقبل للتفط. وقد استثمر في تكنولوجيا التفط 

من Jal‏ عمليات استخراج وتكرير أكثر كفاءةء وآمَن Ol‏ مَن يمتطع السيطرة على 
سلسلة التوريد الكاملة LAU‏ سيكون قادرًا على أن (Ld‏ الأسعار ويحقّق أرياحًا BAS‏ 

كان روكفلر dine‏ لکن رؤيته لم تكن غير ULE‏ إذ كان في موضع یمگنه من التأثير 

على القرارات التي أَرْسَتٍ الأساس للدّؤْر الضخم الذي سيلعبه التّفط في بناء الاقتصاد. 

فلكي يتطور التّفط كصناعةء كان من AI‏ أن توجد بذية نقل تحتية من JST‏ 
نقل التّفط. وتلك البنية كانت السكك الحديدية. كانت أولى السيارات تعمل بمحركات 
بخارية تقوم على حرق الحطبء ثم محركات تعمل بالفحم» لکن بعد عام ١6٠١‏ بدأ 
الفط يُستخدّم للمرة الأولى كوقود سيارات. ومنذ ذلك الوقت لم 435 الطرق تنقل الفط 
مقط واا dig nc‏ اف 

كانت السكك الحديدية مكوّنًا Lage‏ في dh‏ التصنيع الأمريكي الكبرى, وكالمتَوَقع 
abe‏ اهت روكفلر كيرا يضكاغة السكك الكديدية LEST‏ احتابحت السك المويدية الضلت 
sli‏ عربات السكك الحديدية والقضبان. Bs‏ عام ١847‏ ساعد روكفلر في تطوير حقل 
ميسابي لخام الحديد في مينيسوتا. وبحلول عام 1847 تملّكت شركة «كونسوليديتيد 
آيرون ماينز» التابعة لروكفلر أسطولًا كبيرًا لنقل الحديد الخام وسيطرت Ghd‏ على 
عمليات الشحن في البحيرات العظمى. بات روكفلر الآن يملك القدرة على السيطرة على 
صناعة الصلب. لكن في بعض الأحيان يكون التعاون أكثر فعالية من التنافس؛ لذا في 
عام ILS ۱۸۹١‏ روكفلر مع ملك الصلبء أندرو كارنيجي. وقد وافق روكفلر على أل 
يدخل صناعة الصلبء ووافق كارنيجي على ألا يكون له علاقة بصناعة النقل. 

بحلول أوائل القرن العشرين» صار هناك بديل للنقل بالسكك الحديدية مع البدء في 
إنتاج السيارات bles GOS!‏ ضخمًا. وسريعًا صارت سوق السيارات الاقتصادية تنمو 
ومعها نَّمَتِ الحاجة إلى المزيد من البنية التحتية. وجد المهندسون أن الأسفلت Gall‏ على 


Ag 


تاريخ pill) bE‏ الأمريكي 


الفط يمكن أن يُستخدّم في بناء الطرق التي تستخدمها السيارات الحديثة التي ثُدار 
بواسطة التّفط المكيّر. 

صار الأمريكيون الآن يَملكون البنية التحتية - من قضبان وطرقات - اللازمة 
لدعم السكك الحديديةء والسيارات التي من شأنها أن تجعل النقل مختلفًا Gls‏ عن 
ذي قبل. لقد وضع أساس التوسع الصناعي والاقتصادي الذي ميّز نمقّ الولايات المتحدة 
المبهر في القرن العشرين. 





شكل ps Va‏ الخوالي الذهبية». ليوات عديدة. كان يهيمن على غلم ال التُفط ا 


لنظمة 8“ في فييناء النمسا يوم الأربعاء الموافق العاشر ه wes Ae pane Ga‏ 


فلاديمير فایس / بلومبرج نيوز.) 


من بين كل دول العالم كانت الولايات المتحدة الدولة التي حقّقت الاستفادة 
القصوى من النفط. لم يكن الأمريكيون هم وحدّهم من يستهلكونه ولا كانوا الوحيدين 
Guill‏ صاروا معتمدين عليه بدرجة كبيرة» GI GS‏ الولايات المتحدة كانت أول دولة 
والدولة الوحيدة التي AS‏ اقتصادًا كاملا حول التفط. وقد أدركت الدول النامية أن 
السيطرة على التّفط تمنّحها نقطة قوةء ومزية تنافسية: وسلاحًا سياسيًا. 


Ao 


سلطة النفط 


أسس جون دي روكفلر شركة ستاندرد أويل عام ۱۸۷۰ لکن بحلول عام ١51١‏ 
صارت ستاندرد أويل تسيطر على نسبة كبيرة للغاية من صناعة النّفط لدرجة أن 
الحكومة الأمريكية أصدرت تشريعًا لمكافحة الاحتكارء مُجيرة إِيَّاه على تفتيت ستاندرد 
desl‏ إلى أربع وثلاثين شركة خاصة جديدة. ومن هذه الشركات» بزغت مجموعة من 
شركات الدّفط البريطانية والأمريكية ذات الاعتبار صارت تُعرّف مجتمعة باسم «الأخوات 
السبع» (انظر ما ورد في الفصل الأول عن الأخوات السبع). 

خلال العٌقد التالي لعام ١51١‏ زادت مكانة الأخوات السبع. وعن طريق الدخول 
في اتفاقات حصرية مع الحكومات المحليةء نجحت هذه الشركات في aie‏ المنافسة على 
امتيازات التّفط. الأمر المساوي في الأهمية كان خبرتها في عالم التفطء لدرجة أن الدول 
المنتجة الفط diss»‏ من الباطن Ge‏ جزء من سيادتها القومية» لصالح الأخوات السب 
وذلك حسب التعبير Gall‏ الذي وَرَدَ على لسان أنتوني سامبسون. وقد شبّه سامبسون 
الأخوات السبع بالدول حين كتب يقول: 


US‏ واحدة من الأخوات السبع استمرت ole cred Ga JS‏ أي لكارة أطول 
من أعمار العديد من عملائها من الدول. إن مقراتها المبنية كناطحات maw‏ 
والظاهرة في البيئة المحيطة بهاء (als OS‏ تيش بعالم جدید» صارت فيه 
الدول نفسّها ALT‏ إلى الفناء." 


oY bbs‏ الول اللقتحة Iai‏ لم يكن LES‏ الكثير من الرغبة في استخراج الفط 
بأنفسها من أراضيها — أو القدرة على ذلك - فقد كانت ممتنة للأخوات السبع 
لاضطلاعها بهذه الْمهمّة. ومن جانبهاء كانت الأخوات السبع في موضع يُمكّنها من 
Gh etal‏ هذه الدول أو سذاجتهاء وتمكّنت من صياغة اتفاقات غير منصفة 
os‏ في صالحها وحدّها. ويجرأة متزايدة: أَمْلَتَ الأخوات السبع شروطها. 

تحكمت الأخوات السبع في سلسلة القيمة التفطية كلها — من حقول LS)‏ 
وصهاريج التخزين وخطوط الأنابيب ومحطات الوقود — بحيث لم Shay‏ منتجو LEI‏ 
Sg‏ لكيه عل oh sg a GUE SUN E BY‏ امتلاكها قدرةً إنتاجية فائضة. 
كانت الأخوات السبع قادرة على زيادة أو تقليل المعروض من التّفط؛ ويذا أوقفت مفعول 
القواعد الطبيعية الخاصة بالعرض والطلب وتحكمت في الأسعار. 

صارت الأخوات السبع 155 داخل EX ols 5A‏ أساطيل من ناقلات bE‏ أكبر 
من القوات البحريةء وكانت قادرة على أن 355 تأثيرًا عظيمًا على السياسة الخارجية لكل 
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الدول العربيةء علاوة على السيطرة على نصف حجم التجارة العالمية. لم تكن الحكومات 
الوطنية قادرة على فعْل الكثير» فعَلّى أي حال كانت هذه الحكومات قد Lady‏ عقود 
امتياز مع شركات التفطء وأرست الشركات معايير الصناعة لكل شيء بداية من كيفية 
التسعير وصولًا إلى تحديد أي حقول النّفط ينبغي حَفْرُها وأيها لاء وكذلك تحديد قيمة 

أعطت الحكومةٌ الأمريكية dads‏ للأخوات السبع؛ وذلك بتبتّيها اقتصادًا يعتمد على 
التفط دون منافسء وكانت جاهزةٌ على نحو مثالي لجَنْى الفوائد العظيمة للتّفط. 

كانت الولايات المتحدة تمتلك موارد طبيعيةٌ كافية — معدنية وزراعية — مگنذها من 
مجن امسن عل as i Ne Sal adie E Sg‏ وين Bie‏ 
تشريعية دون أن G25‏ نشوبّ ثورات أو وقوعٌ انقلاب عسكريء ولم يكن الزعماءً 
الأمريكيون يُعانون من الفساد والحّشّع بالدرجة نفسها التي أصابتٍ العديدَ من زعماء 
الدول الناميةء وكان يُمكن الوثوق بهم لتوزيع عوائد الفط دون أن يستقطعوا منها 
Allie‏ ضخمة للاستخدام الشخصي. لكنْ من دون التّفط لم تكن الفضيلة والطموح 
وحدهما adil‏ على بناء الاقتصاد الأمريكي القوي. 


(*) الانتقال إلى الضواحى يزيد الاعتماد على التّفْط 


مع عودة الجنود الأمريكيين من الحرب العالمية الثانية وزواجهم وكسيد al‏ خاصة 
بهم» كانت هناك حركة ضخمة نحو الضواحيء وأراد الناس المزيد والمزيد من مميزات 
الطبقة الوسطى على غرار امتلاك غسالات كهربائية وأجهزة تلفاز ومكيفات هواء 
وا بدأت BAI‏ شراء سيارة واحدة» لكنْ Sule‏ كانت تَحِد أنها بحاجة إلى سيارة 
ثانية؛ ونتيجة لهذاء تضاعف استهلاك التّفط ثلاث مرات بين ۱۹٤۸ Gale‏ و۱۹۷۲ من 
ee 0,A‏ برميل إلى ۱١,٤‏ مليون برميل يوميًا. 

ن الأمريكيون في «حقبة ذهبية» من النمو والتنمية الاقتصاديّين, لكنهم كانوا 
27 سييلً خطيرًا دون أن يُدركوا ذلك» مع استهلاك الولايات المتحدة spat‏ والزيد 
من Lal‏ الذي تنتجه. وفي عام ۱۹۷۰ء حدث ما كان على الولايات المتحدة أن تتحسّب 
له؛ إذ صارت الولايات المتحدة في هذا العام مستوردًا صافيًا للّفط. 

أذكى الانتقال المتزايد للأفراد من المدن الداخلية إلى الضواحي مُوْجَة جديدة من 
الطلب على التفط؛ وذلك بأن GAS‏ من السيارة ضرورةً لا Ab‏ عنها. فبينما chy‏ 


AV 


سلطة النفط 





سكل عو يکن aula‏ وكين تكلس اة age Sigel hl AAA ali lly‏ 
يتحدث خلال مؤتمر صحفي غقد في دالاس» تكساس» في الثامن والعشرين من ale pile‏ 
V+ +A‏ (تصوير مات ناجر/ بلومبرج نيوز.) 


الولايات المتحدة الإنتاج الشامل للسيارات في بدايات القرن العشرين» سهلث أسعانٌ 
الفط المنخفضة الزيادة في أعداد السيارات» فارتفع عدد السيارات في الولايات المتحدة 
من 5: مليون سيارة عام ۱۹٤٩۹‏ إلى ۱۱۹ مليون سيارة عام VAVY‏ وبين عامي ١155‏ 
سكان الضواحي يبلغ NO‏ مليون نسمة. وبحلول عام ١171‏ كان عدد الأمريكيين الذين 
يعيشون في الضواحي يزيد عن عدد أولئك الذين يعيشون في Gall‏ المركزية أو المناطق 
الريفية. 

عام ١457‏ وقع الرئيس دوايت دي أيزنهاور على مشروع قانون Las!‏ الطريق 
السريع الرابط بين الولاياتء الذي بموجبه hha‏ منظومة من الطرق السريعة التي 
تربط بين الولايات بطول 5١‏ ألف ميلء وزاد معدل استخدام الأمريكيين للطرق. وفي 
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الولايات المتحدة صيغت كلمة Bue‏ هي كلمة motel‏ بمعنى «نْرّل»» لوضف الفنادق 
الصغيرة المقامة بجوار محطة وقود على أحد الطرق السريعة. كان الفط هو ما جعل كل 
هذا Soe‏ وأسرف الأمريكيون Lal‏ إسراف في استهلاكه. بدا أن هناك افتراضًا ساذجًا 
oils‏ أن lags fist Ssaill slabs! oly algal yo Ebay Lard, Jue Lat‏ 
psi‏ منتج Laill‏ على مستوى Talla‏ وأن الآخوات السبع ستظل مسيطرة دومًا على 
الفط العالمي. 


)£( تأميم الفط 
كان من شأن تأميم البنية التحتية النفطية في الدول الأجنبية المنتجة للتفط في ذلك الوقت 
أن يقلب الطاولة على شركات Lal‏ الغربية» OSI‏ لوقت طويل لم يكن الكثير من تلك 
الدول يملك الجرأة أو المعرفة الفنية اللازمة لعملية التأميم. ورغم أن الولايات المتحدة 
كانت تأخذ نصيب الأسد من الأرباح» فإنها كانت أيضًا بمنزلة حارس dos‏ يعمل على 
الحفاظ على ثبات أسعار التّفط وتأمينها.؛ 

تعن الانتظار حتى عام ١97٠‏ كي تَظهّر أولى علامات الصحوة القومية وأقواها؛ 
إذ كان هذا هو العام الذي تأسّست فيه منظمة الأوبك. راقبت شركات LEU‏ المحلية 
التطورات بحذر خلال عقد الستينيات» وحين بدأ التأميم» )5315 الستينيات وأوائل 
السيعيننات» كان Balas Ugo YAM‏ في نظن التعضى: 
أمُمت فنزويلا صناعة الفط بها عام ۸١۱۹ء fang‏ الزعيم الليبي معمر القذافي 
عملية تأميم للمنشآت النّفطية عام .1917١‏ ومع ced‏ ظن العديدون أن التأميم الفنزويلي 
كان Bae‏ منفصلًا وأن ما فعله القذافي كان مغامرة جريئة لا Gly GIST‏ هذين الحدثين 
لاد ود ترقا قا مقا BO‏ ماق الدولكة ن ES)‏ انها منشاتهما الشنطية 
بوصفهما دولتين منفردتين» فقد افتقدث أفعالّهما هالة الفعل الجماعى. 

لعن دد لك رف اترات والعسوين مق salad‏ 131/1 معت الجراكن MUON‏ مق 
انقاذاكالتفظ dasa All‏ وف الأول من VAVY gags‏ امت اتراق امان شركة اليترول 
العراقيةء الذي كانت تملكه US‏ من بريتيش بتروليم ورويال دَتش شل وكومباني فران 
وكومباني فرانسيز دي بترول وموبيل وستاندرد أويل أوف نيوجيرسي. لم يكن هناك 
أي A,‏ فعل انتقامي» وصارت عمليات التأميم المبكرة هذه أساس شركات التفط القومية 
التي صار لها تأثير عالمي قوي على غرار شركة أرامكى السعودية ويترويراز الفنزويلية. 
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حتى عقد الثمانينيات كان أهم اللاعبين التفطيين موجودين في الشرق الأوسط وفي 
نصف الكرة الأرضية الشماليء لكن كان هذا آخدًا في التغيّر. لقد بدأ مركز جاذبية عالم 
إنتاج الفط يتحرك نحو نصف الكرة الجنوبيء إلى العالم الناميء إلى دول غارقة في 
الصراعات ويّصل فيها الفساد إلى gel‏ المستويات السياسيةء وهو موقف من GLE‏ أن 
يُبقي الإنتاج التفطي العالمي غرهة لعزم Ya Np dally ame‏ اا Silly‏ 
الأولى تغيّر المشهد من «هادئ» ALES‏ فترات عرضية من التوتر» إلى «متوترء تتخلله 
فترات عرضية من الهدوء.» 

بعد الحرب العالمية الثانية كانت الولايات المتحدة قد دخلت في اتفاق ضمني مع 
المملكة العربية السعودية فيما يخص أسعار التّفط. كان من Yall‏ أن الولايات المتحدة 
ستصبح يومًا ما مستوردًا Galo‏ للنّفطء وألزم السعوديون أنفسّهم بهذا الإمداد الفطي 
الكفء؛ الرخيص» غير المنقطع؛ إذ «وافقت» الولايات المتحدة على شراء Lal‏ السعودي 
وعلى أن تَحميَ كلا من الفط والسعوديين أنفسهم. كان ذلك الاتفاق الضمني يحمل 
Sly’‏ واضحة للدولتين. لم يَصدّر عن الدولتين GT‏ تصريح مشترك بشأنه» بل في الواقع 
كانت الدولتان حَذرتين للغاية» بل والْتَرّمنَا السريّةٌ. إحداهما حيالَ الأخرى. لكن مع ذلك 
كان التفاهم المشترك موجودًاء وإِنْ كان isd‏ وكان قويًا يما يكفى SG)‏ حالة من 
الطمأنينة الزائدة في الولايات المتحدة. 

عام VAVE‏ تسيّب الحظر التفطي العربي وما تلاه من ارتفاع في أسعار الفط 
3 :عديفة cgi ails Sa A‏ أن هناك رعتا هما ها مح الدول ال 
أن فترة التحزّر من الوهم هذه كانت وجيزة بالنسبة إلى الأمريكيين؛ فرغم انخفاض 
الاستهلاك الأمريكي BHU‏ حتى ١1‏ مليون برميل يوميًًا بحلول عام NAVE‏ فإنه عاود 
الارتفاع مجدّدًا as‏ عام ۱۹۷۹ء حين تسببت الثورة الإيرانية في تراجع 537 استمرٌ حتى 
أوائل الثمانينيات. 


الاطمئنان الزائد إلى القذرة الإنتاجية النَفْطية الفائضة 

لا شيء يوضح ذلك الاطمتنان الزائد عن Salt‏ الذي شَعَرَتٌ به الحكومة حيالَ الفط أكثر من ذلك 
الموقف الذي حدث GL!‏ زيارة شاه إيران إلى الولايات المتحدة عام ١979‏ لحضور جنازة الرئيس 
دوايت دي أيزنهاور. فبعد انتهاء مراسم الجنازة» زار الشاه الرئيس ريتشارد إم نيكسون الذي 
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كان قد Gel‏ سُدَّةَ الحُكُم لتوّه. وفي اجتماعهماء اقترح الشاه على نيكسون أن إيتدبّر فكرة إنشاء 
احتياطي نفطي استراتيجي» وعرض عليه أن LS‏ إيران الولايات المتحدة بالتّفط الإيراني الخام 
Sul‏ عشر سنوات - بحجم مليار برميل - مقابل سعر ثابت مقدارّه دولار واحد للبرميل. 


لو حدث Gh AI GI‏ زعيم قومي إلى البيت الأبيض في أوائل القرن الحادي والعشرين ply‏ عرضًا 
كهذاء لم يكن أي رئيس أمريكي ليتردّد أكثر لدقيقة واحدة قبل أن يقبّله. ES!‏ في عام ١939‏ 
أخذ نيكسون يتباحّث الأمرّ مع مستشاريه Sul‏ ستة أشهرء وفي النهاية 53 أن الفكرة ليسث لها 
أي مميزات. إِنَّ GAR‏ هذا العرض إنما يشير إلى أنه كان من غير الْمتخيّل وقتها التفكيرٌ في أن 
الفط سيّصبح Bal‏ الثمن أو صعبّ الحصول عليه في المستقبل. 





عام ٠٠٠6‏ وصلت الواردات التّفطية الأمريكية إلى ٠١,۲‏ مليون برميل يوميًاء 
ails,‏ أهم الدول المصدّرة للولايات المتحدة هى كندا والمكسيك والسعودية وفنزويلا 
ونيجيريا. ونظرًا لعدم الاستقرار الذي يَشُوبٌ بن هذه الدولء فإن الولايات المتحدة 
كانت بهذا pu‏ على مخاطرة كبيرة. وقد انخفضت الواردات التفطية الأمريكية إلى 1,7 
ملايين برميل في نوفمير ۲۰۰۹. 


هوامش 


)١(‏ البيانات من مؤسسة دبليو تي آر جي إيكونوميكس. 

(؟) من GUS‏ «الشقيقات السبع: شركات النفط الكبرى والعالم الذي شكلته» 
بانتام» N44)‏ 

alas! (1)‏ بدا أن المعروض من النفط يزداد. ففي عام ١955‏ كانت الدول 
الصناعية تنتج ٠٠,٤‏ مليون برميل من النفط يومياء بينما كان الإنتاج المحلي الأمريكي 
5 ملايين برميل Legs‏ وكانت القدرة الإنتاجية الفائضة وقدرها ٤‏ ملايين برميل 
تمثل BUL ۲١‏ من الإنتاج العالمي و71 بالمائة من القدرة الإنتاجية الأمريكية. 

)€( يقول د. رونالد بي ls‏ الاقتصادي العالمي وكبير الاستشاريين بمجموعة بي 
آي آر إيه إنيرجي جروب: «ما حافظ على استقرار العالم كان القدرة الإنتاجية الفائضة 
ae‏ 
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الفصل السابع 
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الأخلاقيات والتفط 


::: مرد شرك الط‎ toad 
هذا يعني أن ن نكون رواد العام في إنتاج أنظف وقود احتراق حفري»‎ aia 


... ويعني أن نكون أول شركة تستحدث أنواع وقود احتراق أنظف للعديد 
من أكثر gh Gall‏ على مستوى العالم .. 
... ويعني أن نكون أكبر منتج للطاقة الشمسية في العالم. 


أحد إعلانات شركة بي بي» ديسمبر ٠٠٠١‏ 


وق بعض التقديرات. تكقت الحملة الإعلانية لشركة بي بي نحو ۲٠١‏ مليون 
دولار. ويبدو أن الرسالة التي SAS‏ بها هذه الحملة هي أن بي بي ليست شركة 
للنّفط على الإطلاق وإنما شركة للطاقة البديلة. 

رأى Sled‏ حماية البيئة في هذا استفزارًا صارهًا. فيقول إريك ديزنهولء' الذي 
يدير شركة علاقات dole‏ تقع في واشنطن العاصمة alg‏ أعمال عدد من GAS‏ 
شركات التفط: «جُنَّ جُنون منظمة السلام الأخضر.» ثم أضاف قائلًا: Sb»‏ بعض 
المديرين في قطاع الفط أنهم من خلال إنفاق كل هذا المال كي يقولوا إنهم بالأساس 
ليسوا شركة نفط سيّسكتون وسائلّ الإعلام» لكنَّ الحملة جعلت الصحفيين يرغبون 
في تقصّي الأمر بمزيد من الجدّيّة. وكذلك Sled‏ حماية البيئة. لقد حاولت إثناء 
شركات البتروكيماويات عن عمل إعلانات تُذكر صراحةٌ ما هم عليه.» 


سلطة النفط 


كانت محاولة بي بي إعادة صياغة علامتها التجارية بوصفها «ليست مجرد 
شركة للتفط» محاولة جريئة. لكن محاولة إقناع الجمهور أن بي بي ليست شركة 
نفط كان Gel‏ عسيرًاء خاصة — مثلما اقترح ديزنهول — con‏ تكون نسبة 44 
بالمائة من أعمال الحفر التي تقوم بها الشركة موجهة للوقود الحفري. يُدرك الناس 
ذلك. وهذاء أكثر من Gl‏ شيء GAT‏ أقنع دعاة حماية البيئة أن شركات النفط تسعى 
عامدة إلى Luke‏ أمخاخ الجمهور.» 


* ok OK 


بالنسبة إلى غالبية شركات RE!‏ الغربية» فإن إحدى العقبات» في سبيل العثور على 
حقول خفط Fue My ete‏ دل ف غ امعان اللخلاقية اكز وحة. فر كات ا 
الغربيةء وخاصة تلك الموجودة في الولايات المتحدة» تواجه ضغطًا جماهيريًا وقانونيًا 
ضخمًا كى نَهِتمّ ليس فقط بالبيئةء وإنما كذلك بمسألة !8545 والفساد وانتهاكات 
حقوق الإنسان وحوكمة الشركات» سواء في الولايات المتحدة GIG gl‏ من الدول الغربية 
ces‏ أن تى ف :دول العالم. الخالث. أما «ce SSN cls pill‏ خاصة الشركات الروسية 
أو الصينية أو تلك الموجودة في أجزاء من أمريكا الجنوبية» فليست مقيدة على الدوام 
بمثل هذه الأعراف. 

ق يعض الحالات: olde‏ شركات الفط الغربية مناظق شديدة الفقر وتكهذت يدور 
الوكالات شبه الحكوميةء Sis‏ منشآت رعاية صحية ومدارس ومساكن. لكن حتى عند 
حُسْن الظن بهاء فقد تسببت هذه الشركات في خَلْق حالة من الجَدَل والازدراء جعلت 
المجتمعات المحلية تنقسم إلى أولتك المستفيدين من خدماتها وأولتك الذين لا يستفيدون 
منها. لا يعني هذا أن شركات LAU‏ الغربية تصرّفت على الدوام بصورة ASI‏ كل 
ما في الأمر فقط أنه ois‏ منها أن تتصرف على نحو أكثر أخلاقية. ولهذا السببء ربما 
تتحمل هذه الشركات أحيانًا تكاليف أعلى لسلوكها الأخلاقي ربما ما كان لها أن تتحملها 
لو Gal‏ لغ :تكن اة تحت تدقرى اة اشامن AA‏ أو مان الإدارات gf‏ 
مجموعات على غرار منظمة العفو الدولية (على سبيل المثالء في نيجيريا)." 

إن Bale‏ التسزّبٍ التفطي للناقلة إكسون فالديز التابعة لشركة إكسون» تدور حول 
الضرر البيثي والعلاقات العامةء والمسئولية. كان يُنتظّر من إكسون أنْ تُنظّف وتصلح 
Le‏ سبيت في Gly copied‏ تعزن الايا يمكن لشركة إكسون أو الايا الاحتلاف 
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bay الأخلاقيات‎ 





شكل :١-1‏ أحد عمال الخدمات البيئية التابعة لشركة الاستجابة القومية ينظّف dosh)‏ من 
شاطئ روديو في منطقة رءوس مارين البحرية في كاليفورنياء الجمعة ٩‏ نوفمير .۲٠١۷‏ 
(تصوير كيمبرلي وايت / بلومبرج نيوز.) 


حول مدى عدالة المقابل المادي الذي كان على الشركة أن تدفعه» لكن لم Ady‏ أحد في 
مسئولية إكسون عن الحادثء وأنها يجب أن تدفع مقدارًا معتبرًا من المال كتعويض. إن 
احتياج البّشْر للطاقة لطالما Gas‏ الإقدامَ على مخاطرات من أنواع ودرجات مختلفة. 
وقد بدا أن السبيل الأفضل هو محاولة تقليل الخطر إلى 945 الأدنى بقدْر الإمكان» ثم 
الاستجابة بسرعة بعد ذلك لو وقعت كارثةء على نحو أخلاقي» وبكل صراحة. 
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سلطة النفط 


)١(‏ حادثة التسرّب التّفْطى للناقلة إكسون فالديز 


ف الثالث Guyle Go Gaphally‏ 1545 غادرت UL‏ الفط إكسون فالديق Layo‏ خط 
أنابيب ترانس ألاسكا في التاسعة واثنتى عشرة دقيقة مساءً. dy‏ المرشد ويليام ميرفي 
الناقلة البالغ طولها AAT‏ قدمًا Sle‏ مضيق فالديز مع القبطان جى هازلوود إلى جواره, 
فيما كان هاري NS‏ يتحگم في دفة السفينة. بعد عبور السفينة مضيق فالديز تولى 
ay gli‏ غرقة القيادة: وحن واحوك UL‏ فالدئة Late She‏ ف oils‏ الشكن 
الملاحية أمر هازلوود كلار ob‏ يبعد الناقلة عن هذه المسارات Gags‏ وأن يدور حول 
الجليد. بعد ذلك plu‏ هازلوود غرفة القيادة إلى الضابط الثالث جريجوري كازينز. بعد 
ذلك» ولأسباب لا تزال مجهولةء حل قائد الدفة روبرت كاجان محلّ كلارء وفشل كازينز 
وكاحان ق الاستذارة بالتافلة من Jel‏ العوذة إل تازاف الشتمن Aya)‏ 

جنحت الناقلة وارتطمث Ss‏ بلاي ريف في الثانية عشرة وأربع دقائق من صباح 
abl‏ والغشريق من هاون ۹۸5١‏ وقه كان القيظان هازلوودق فمرته فى ذلك الوقت. 


)١1-١(‏ التنظيف 


تطلّب تنظيف التسرب التّفطي الذي تسببت فيه الناقلة إكسون فالديز من المعدات 
والعمالة والوقت مقدارًا يفوق ما تطلّبه Gl‏ تسرب نفطي آخر في تاريخ الولايات المتحدة؛ 
إذ شارك أكثر من أحد pte‏ ألف شخصء وألف وأريعمائة سفينة» وخمس وثمانون 
طائرة في العام الأول الذي امتدّ من أبريل عام ۱۹۸٩‏ حتى سيتمبر VAAL‏ استمرت 
جهود التنظيف في عامى VAAN, ۹۹١‏ في أشهُر الصيفء مع مراقبة محدودة لخط 
الشاطئ في أشهر الشتاء. 

على مدار sel‏ وسنوات بعد هذا الحادث» عانت إكسون من كابوس Lad‏ يخص 
صورتها العامة» بينما شاهد الجمهور على شاشات التلفاز صور الشواطئ التى لوّثها 
التفط وطيور الشاطئ وهي تكافح من UST‏ السباحة أو الطيران بريشها الذي تشبّع 
بالتفظ. cls‏ الخمهون عن حى ف هذا ds Ms Lad Saal‏ لنطقة ثقنة dog’‏ 
من الناحية البيئية كانت مأوّى للعديد من أنواع الحياة البرية المهدّدة بالانقراض. Bs‏ 
أعقاب حادث الناقلة إكسون فالديزء مرّر الكونجرس قانونّ gis‏ التلوث عام 1955." 


At 


الأخلاقيات والتّفط 





شكل ۲-۷: (dill Guill‏ خطرٌ حاضرٌ على الدوام» وتتفاوت الاستجابة لحوادث التسرب 
الّفطي اعتمادًا على أخلاقيات الدولة أو الشركة المتسبّبة فيه. في صورة Sule‏ التسرب 
التفطي هذه يَظهر رجال الإطفاء وقرويون يُنظّفون الفط الخام pail!‏ من الناقلة 
العملاقة «هيبي سبيريت» في تايان بكوريا الجنوبية في الثامن من ديسمبر عام 50010. 
(تصوير سيوكيونج لي/ بلومبرج نيوز.) 


)1-1( ما أسباب حادثة التسرب التّفُطي للناقلة إكسون فالديز؟ 


بعد انتهاء التحقيقاتء حدد مجلس سلامة النقل القومى Lured‏ عوامل أسهمث في جنوح 
الناقلة» وهى: 


)1( فشل الضابط الثالث في المناورة بالناقلة على نحو صحيح» وهو ما قد يرجع إلى 
الإرهاق وأعباء العَمَّل الجسيمة. 


۹۷ 


سلطة النفط 


)7( لم يُقدَّم قبطان الناقلة الإشرافَ Za)‏ اللائق» وهو ما قد يرجع إلى تعاطيه 
الكحوليات. 1 

(؟) لم تُشرف شركة إكسون موبيل للشحن على قبطان الناقلة أو توفّر عددًا aS‏ 
من أفراد طاقم العمل غير المحمَّلِين بالأعباء للناقلة إكسون فالديز. 

)٤(‏ لم يوفر خفر السواحل الأمريكي نظامًا مروريًا فعالّا لحركة الناقلات. 

)0( كان هناك GAB‏ في US‏ من التوجيه الفّال والخدمات المرافقة للناقلة. 


في البداية صدر حكم بتغريم إكسون خمسة مليارات دولار كتعويض عن الأضرار 
التي تسببت فيهاء لكن الشركة استأنفت الحكم» Ss‏ ا لسنوات. 
وأخيراء في الخامس والعشرين من يونيى عام ,2٠٠١/‏ وبعد عشرين عامًا تقريبًا على 
حادثة التسرب» خفضت المحكمة العليا الأمريكية الغرامة إلى قرابة ٠٠٠‏ مليون دولار. 
وقد أعلنت إكسون في الثلاثين من يونيى عام 7٠١4‏ أنها لن تُعارض الحكم. 


(؟) كازاخ cus‏ 


نوصح Bole‏ 547 أقل .مآساوية all eval‏ أتواحهها صناعة الفط po‏ الرشوة 
ا ا sing‏ التمالة gis Ay cab cies Cle‏ 

جيمس جريفين رجل أعمال أمريكي ومستشار للرئيس الكازاخستاني نور سلطان 
نظر باييف» الذي سيطر طيلة “phe gue‏ عامًا هى مدة حكمه عل رات بلاده 
ne sal‏ وش لنفسه ثروات able‏ عق حا ت مواظنيه الذيق تحانون القاقة. 

في التسعينيات, pe}‏ أن جريفين دفع VA‏ مليون دولار رشوة USI‏ من نظر باييف 
ووزير الفط والغاز الكازاخستاني السابق نورلان dnl ee‏ كي تفوز بعض من 
AS‏ شركات Lai‏ العربية يحقوق dal‏ ق حقول الفط الكازاكستانية. 

في عام ٠٠٠7‏ ألقت السلطات القبض على جريفين في مطار جون إف كينيدي الدولي 
في نيويورك بينما كان في طريقه لمغادرة البلاد على متن طائرة متجهة إلى باريس. وُجّهت 
له تهمة رشوة LS‏ المسئولين الكازاخستانيين من LST‏ التأثير على نتيجة المفاوضات 
التي تدور حول حقل تنجيز التّفطي» وهو الفعل الذي flay‏ انتهاكًا لقانون ممارسات 
الفساد الخارجية. قدَّم الادّعاء الأمريكي cud Ghai‏ حدوث عمليات نقل أموال دولية. 
وغسيل أموال» وسلسلة من الشركات الصورية المحلية والأجنبيةء Goro‏ أن شركات الفط 


۹۸ 


الأخلاقيات والتّفط 


الأتويكية ee‏ افر قوق coer‏ ااا ف الط اكا We cme‏ اله 
قدّمت للمسئولين الكازاخستانيين Wool‏ ومجوهرات غالية وزوارق سريعة وعربات ثلوج 
ومعاطف من الفراء لأغراض الاستخدام الشخصي.؛ هذه الشركات - من بينها: موبيل 
كوربوريشن (هي الآن جزء من إكسون (Use‏ وأموكو (هي الآن جزء من بي بي)» 
وفيلييس palette‏ (هي الآن جزء من كونوكو فيليبس) — أنكرت ارتكابها أي انتهاك, 
وقالت إن كل مدفوعاتها كانت موجّهة مباشرة إلى الحكومة الكازاخستانية. 

في أكتوبر عام ٠۲۰۰ء‏ وبينما كان الرئيس بوش يستعدٌ لاستضافة نظر باييف على 
elie‏ رسفي :3 و افطل اتدل الل سمل ذا gay‏ ما سلب Elo]‏ واف عويضة 
للحكومة الأمريكية. كان العشاء إجراءً دبلوماسيًا قصدت الإدارة الأمريكية من ورائه أن 
UL Suni‏ من التوازن في علاقتها بدولة ذات أهمية استراتيجية متزايدة» لكنها أيضًا 
ل من الفساد وتزييف الانتخابات وانتهاكات حقوق الإنسانء بما في ذلك JHB‏ 
Bo Gall‏ عا Wak stall‏ واه اله الأمريكية US tes‏ عويصة. قال المنتقدون إن 
إقامة عشاء رسمي لرجل ليس في حقيقته أكثر من رجل عصابات إنما يُوضُحَ استعداد 
الإدارة الأمريكية ‏ للتضحية بالديمقراطية لى حدث أنْ تعارضت هذه الديمقراطية مع 
أهداف سياستها الخارجية. 

وقد قال يفجيني إيه زوفتيس من المكتب الكازاخستاني الدولي لحقوق الإنسان 
وسيادة القانون (وهي منظمة تلقّت تمويلًا من السفارة الأمريكية والصندوق الوطني 
للديمقراطية): «يوجد أربعة أعداء لحقوق الإنسان: النّفطء والغاز. والحرب على الإرهاب» 
والافثياراك الحيوسياضية :وكيا هذا الأررعة جميعهة» 

وفنا كان العاملون بالبيت GAM!‏ يتباحتون.يفأن نا Sf‏ كان العشاء معام al‏ 
لاء ونوعية أطقم الصينى التى pain‏ فيها الطعام؛ كانت ثمة دراما قانونية تدور في 
مانهاتن. فقد أورد الادّعاء الأمريكي في نيويورك اسمّ نظر باييف بوصفه Ky pb‏ متآمرًا 
غير مهم لجريفين. وف نهاية المطاف رضخت إدارة بوش للانتقادات المتزايدة وقررت 
إلغاء العشاء الرسمي. 

وفي الخامس من نوفمبر عام ٠٠٠٠‏ كتبت صحيفة نيويورك تايمز تقول: «لقد 
فتحت القضية المنّهم فيها جريفين نافذةً على المناورات عالية الخطورة العابرة للقارات 
التي تحدث حين يقع تداخل بين شركات ball‏ الكبرى alles‏ السياسة؛ وهو نطاق 
يتسم بممارسة الضغوط الشديدة والمكلّفة» وقد الصفقات بين الدولء وتقاطع fii‏ 
JUL!‏ والأعمال والعوامل الجيوسياسية.» وحتى عام ۲٠٠۹‏ لم يتم BEG‏ هذه القضية. 
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سلطة النفط 
(©) الإبادة الجماعية في دارفور 


فيما يخص القصص المتعلّقة بانتهاكات حقوق الإنسان» تظل دارفور بالسودانء المثال 
الأبرز. من المعتقد أن السودان تضم أعظم الموارد غير المستغلّة bas‏ في قارة أفريقياء بل 
إنها تفوق في حجمها تلك الموارد الموجودة في خليج غينيا. By‏ السنوات الأخيرة» مُنعت 
شركات الثفط الأمريكية بالكامل تقريبًا من العمل بالسودان» وتعرضت IS pb‏ غربية 
أخرى لضغوط كي لا تعمل هناك. (شركة الفط الكندية «تاليزمان إنرجي» على سبيل 
JEU‏ تُواجه اتهامات تتعلّق ب «التواطؤ في جرائم الحرب والإبادة الجماعية» في محكمة 
أمريكية نتيجة أعمالها السابقة في السودان.) 

سارعت دول ذات متطليات طاقة أكبر من متطليات الولايات المتحدة أو أخرى 
صاحبة وازع أخلاقي Jal‏ - أو كلاهما - إلى دارفور كي Ld‏ الفراغ الذي خلفه رحيل 
الشركات الغربية. 

تَهيْمن أربع شركات ye Whe LAW‏ صناعة التّفط في السودان» وهي: مؤسسة 
البترول الوطنية الصينية (سي إن بي سي / بتروتشاينا)ء ومؤسسة البترول والكيماويات 
الصينية (ساينوبك)ء وبتروليم ناسيونال بيرهاد (بتروناس» وهي شركة ماليزية)» 
وة الط ولغار الي اف فين (أو إن جي في / وقي (Sb‏ 

أسفر استخدام الحكومة السودانية للعوائد ULSI‏ في دعم حملتها العسكرية في 
دارفور عن مقتل ما يزيد عن add ll GSLs‏ واغتصاب عدد لا يُحصّى من النساء 
alae casas‏ دق caudal‏ قد Sls Vas SSI‏ تشمو سنب الا 
وبات EB‏ سكان دارفور يعتمدون على المساعدات من JST‏ البقاء أحياءً. ففي هذه الحرب 
الأهلية» بات النّفط هو وقود US‏ من الإبادة الجماعية و«التطهير العرقي» الدائرَيْن حاليًا. 


هوامش 


.۲۰۰۷ ونوفمير‎ 7٠٠١7 مع إريك ديزنهول» سبتمبر‎ algal من مقابلتين‎ )١( 

(Y)‏ تقرير صادر عن منظمة «إسنشال آكشن آند جلوبال إكستشينج» بعنوان 
«النفط مقابل لا شيء: الشركات متعددة الجنسيات» والدمار «fall‏ والموت والحصانة 
ال اين عدم . 


Lilly الأخلاقيات‎ 


(؟) تضمن القانون إجراءات احترازية على غرار إلزام كل ناقلة نفط بأن يكون لها 
بَدَنْ مزدوج. 

)£( كريستوفر UL‏ مقال بعنوان: «فضيحة نفطية تضرب كازاخستان»» واشنطن 
تايمزء VV‏ مايى ۲۰۰۲. 


الفصل الثامن 


التحوط: تأمين al‏ مضارية؟ 


Sie‏ الحظر النفطي العربي جرس إنذارء إِنْ لم يكن لمستهلكي التفط في 
الغرب فعلى الأقل للمنتجين: الذين أدركوا الآن أن بمقدور دولة ما أن تمتنع 
عق Shel‏ الفط دوخ sits pile‏ وا ف Gauss‏ فطل اقتا وهات 
المتحدة Landy‏ من الدول. URS‏ أحدٌ السبل التى Egle‏ بها الولايات 
المتحدة المشكلة في clas!‏ احتياطيٌ نفطي استراتيجي؛ كي تتحوّط من 
أى أحداث سياسية مستقبلية. Ss)‏ أحدانًا أخرى مثلث Loss‏ تهديدًا 
للاقتصادات المعتمدة على التفط: كالأعاصير والفيضانات» وجفاف الآبارء 
والإشزانات ALI Gy pally‏ كانت شركات doles LEW‏ لوشيلة حمانة؛ 
نوع من التأمين Le‏ أي أحداث غير مرغوبة يُمكنها التأثير على أسعار 


2 


النفط. 
KOK‏ * 


كي تتمكن Gl‏ منصة تداول تجاري لأي سلعة من التحوط ستحتاج إلى أمرين: 
)١(‏ المضاربة على سعر السلعة في أي وقت من المستقبلء (؟) أطراف متعارضة؛ بمعنى 
طرفين مختلفين يتخذان جانبي عملية «الرهان». وكي يُولّد هذا SELL‏ سيولةٌ نقدية 
ah‏ من أنْ يكون قويًا؛ يجب أن يكون هناك حجم تبادل تجاري كبير» ويجب أن 
يكون سعر السلعة عرضة للتغيّر. 


سلطة النفط 





شكل :١-8‏ متاجرون يعملون في منطقة خيارات التّفط الخام في أرضية بورصة نيويورك 
التجارية في نيويوركء الولايات المتحدة الأمريكيةء يوم الإثنين ١‏ مارس .50١05‏ (تصوير 
جينو دومينيكى/ بلومبرج نيوز.) 


خلال الوقت الذي كانت تهيمن فيه الأخوات السبع والأوبك على الساحةء كانت 
أسعار التفط ثابتة بالأساس؛ ومن AS‏ لم يكن هناك دافع كبير للمضاربين كي يأخذوا 
أي جانب من جانبي الرهان على الأسعار. لكن كانت الأمور آخذة في التغيّر. 

وحتى من دون Ball‏ التّفطي العربي لعام VAVE‏ كانت هناك شائعات في أوائل 
السبعينيات تقول إن شركات التفط كانت تتسبب عن عمد في نقص المعروض التفطي 


التحوط: تأمين أم مضاربة؟ 


من أجل زيادة الأسعار. كان )4 فعل الكونجرس هو التوسع في فرض ضوابط على 
أسعار التّفط. لكن لأن الكونجرس الأمريكي ليس له ولاية إلا على الفط المحلي فقطء أثّر 
التشريع فقط على المنتجين الأمريكيين؛ ومن AS‏ ارتفعت الواردات حتى مثلت نحو 5٠‏ 
بالمائة من الاستهلاك الكلي. 

كان ينبغي أن يكون الحظر بمنزلة جرس إنذار للولايات المتحدة فيما يخص 
إدماتها Lal‏ الأجنبي» as‏ أنه لم يكن كذلك» واستمرت مبيعات السيارات الكبيرة في 
شرب أرقام قياسية جديدة. ' ويخلول عام VAVA‏ :وصل GES‏ الأسواق إلى مستؤى حرج 
وبات بمقدور أي شخص يملك قدرًا محدودًا من الخيال أن يتبيّن فوائد عقود التفط 
المستقبلية. 


)١(‏ عقود التَّفْط المستقبلية 


بدأ إيميت ويتلوك» وهو سمسار أسهّم في قطاع SAI‏ بشركة إي إف هاتونء يستكشف 
أحوال تبادلات العقود المستقبلية على السلع كي 653 SI‏ كان Gl‏ شخص سيتقيّل فكرة 
ot‏ حم ل ا 
نيويورك التجارية. بحلول VAVA ale‏ كان سعر الفط مرتفعًا بما يكفيء وكانت ذكرى 
الحظر التفطي لا تزال حاضرة؛ ومن تَّمَّ لم يكن مستبعدًا حدوث تقلّب SL‏ في أسعار 
aul‏ كانت البورصة Lal,‏ في تجرية الفكرة. 

وفي الرابع والعشرين من أغسطس عام ۱۹۷۸ كتب كلارنس روزنباوم في دورية 
«جورنال أوف كوميرس»: 


1 
1385 


oe‏ التدفكة لاتا 0 ١‏ وزیت الوقود الصناعي رقم 5 ... سيتم 
إن ا عقود 25H‏ المتفياية Pana Soll Buyuall‏ العدين مخ fre‏ 


المتاجرين المستقلّين في الجزء الشرقى من البلاد. وهؤلاء المتاجرون» كما يُعتقد» 
سيشگلون الأساس لعمليات تداول قادمة. 


وقي clus‏ الرابع عشر من نوفمير عام ۱۹۷۸ وقف مايكل ماركس» رئيس بورصة 
نيويورك التجارية (نايمكس) وروبرت جرينزء المتاجر ذو الشأن في المازوت ورئيس 


1.0 


سلطة النفط 


رابطة الإمباير ستيت للبترول» على المنصة منتظرين تقديم ما سيكون أول ABE‏ مستقبلي 
ناجح للطاقة — المازوت" - عند بدء التداول بالبورصة. لعب جرينز دورًا محوريًا 
في إنشاء ade‏ المازوت. فلم يكن جرينز فقط رئيسًا لمجموعة تجارية pau‏ «مجلس 
سمانةزة Lai‏ الوطقيين»» لكنة كان Valo LET‏ مهنا العقد. من :الاب الكجاري 
للأمر. 

كان هناك عدد قليل من المتاجرين بالأسهم, وكان هناك عدد قليل من السماسرة 
يجلسون قرب هواتفهم بالطابق العلوي في مكاتب السمسرة الخاصة بهم. وفي العاشرة 
والنصف صباحًاء أطلق صوت جرس UALS‏ على بدء التداول في سوق المازوت. CAS‏ 
البداية بطيئة» وفي نهاية ذلك اليوم الأول لم 035 إبرام سوى اثنين وعشرين عَقدًا 


0 
1 
0 


رغم أن الكنارية Ge‏ امعان الفط She clas‏ هذه المذانة النظيكة فان ذلك التوم 
مع ذلك يحمل أهمية عظيمة. ففي البدايةء اجتذبت هذه العقود بالأساس تجار الجملة 
والمستهلكين الكبار للمازوت في منطقة ميناء نيويورك/ لكن سريعًا ما انتشر استخدامها 
إلى مناطق خارج نيويورك وإلى قطاعات وقود أخرى غير المازوت» كالديزل ووقود 
الطائرات. 


)١1-١(‏ من يستخدم عقود المازوت المستقبلية؟ 


<p gull‏ تستخدم العقود المستقبلية من جانب مصافي تكرير التفطء ومسوّقي الجملة 
وتجار المازوت بالتجزئة» وغيرهم من مستهلكي زيت الوقود الكبار - SIS pb‏ الطيران 
وشركات النقل بالشاحنات وشركات الشحن - وكلهم يستخدمونه كأداة لإدارة المخاطر 
وآلية للتسعير. 

موزعو زيت الوقود قد يستخدمون عقود المازوت المستقبلية أو عقود الخيارات في 
حماية حصص من التزامات التسليم الشتوية الخاصة بهم. فلو أمكنهم استخدام العقود 

من Jal‏ «تثبيت» الأسعار لأنفسهم, يُمكنهم عندئذ أن Ipods‏ لمستهلكيهم أسعارًا ثابتة 

على مدار فترة استهلاك الوقود خلال الشتاء. 

قد يستخدم تجار الجملة العقود المستقبلية لحماية المخزون المادي من التّفطء أو 
حماية مشترياتهم التفطية المستقبلية. 


التحوط: تأمين أم مضارية؟ 





شكل ۲-۸: متاجرون في منطقة تداول خيارات التّفط الخام في قاعة تداول بورصة نيويورك 
التجارية (نايمكس) في نيويورك» ۲۲ سبتمبر ۲۰۰۸. (تصوير جين لي/ بلومبرج نيوز.) 


أما الجهة التجارية المستخدمة لوقود النقل فقد تستخدم العّقد المستقبلي للتحوّط 
من Gl‏ زيادة في تكاليف وقود الديزل ووقود الطائرات وزيت الوقود رقم ۲. 

وخارت ”فاع edit‏ قن قمكقن شركة دقل بالشاحنات of‏ شرعة يران أى aS ph‏ 
شحن ball‏ المستقبلي كأداة لإدارة المخاطر من UST‏ التسعير ووضع الميزانيات وتأمين 
ما لديها من وقود. 

هناك أيضًا جهات غير صناعية تستخدم العقود المستقبلية كوسيلة للمضارية 
wool‏ 


سلطة النفط 
(١-؟)‏ صناعة الطاقة المتنامية 


تورك با يم الكقؤو اللبنتهيزية AE‏ وت وفقوو سه تفلنة الوا كر a‏ 
مشتقات الفط Losers‏ :بخمسة أعواة» GML By‏ من AS AMAT Gayle‏ إطلاق عقون 
الفط الخام المستقبلية. 

في العام الأول لتداول عقود اا الخام المستقبلية كان متوسط حجم التعامل 
اليومي ٠‏ عقدء وكان ¢ JS‏ كقد يمثل ee ٠‏ 
فقطء وصل حجم التداول اليومي نحو ستين ضعقًاء بمعدل ٠٠١‏ ألف عقدء أو ٠‏ 
مليون برميل Gass‏ 

في ذلك nea‏ كانت هناك EE‏ للبنزين والمازوت والغاز الطبيعي. 


Lal ةا مثاليًا. كانت دول الأويك : ات شركات‎ Perr sobs ONT 
أنها‎ SGT العاملة بها وانتزعت السيطرة على التسعير من كبرى الشركات الغربية. وقد‎ 
ستتمكّن في النهاية من إدارة عملية تسعير سلسلة القيمة كلها؛ من الحفر إلى التكرير‎ 
وانتهاءً بالبيع بالتجزئةء لكن بسبب الضغوط المتزايدة على الأسعارء أدرك أعضاء الأوبك‎ 
١ نهم بهذا يتحمّلون ما لا يُطيقون.‎ 

عام ۱۹۷۹ء ونتيجة للثورة الإيرانيةء cule‏ مليارات البراميل من LEN‏ عن السوقء 
ونشأ نقص نفطي ضخم. ارتفعت أسعار ball‏ بحِدَّة لتصل إلى 59 دولارًا للبرميل. 
كانت Youll‏ التفطية تسعى جاهدة إلى سبيل yes‏ من Gall‏ بمرونة أكبر في عملية 
التسعين وف ا ada‏ الكل Up‏ كانت وا ag hed‏ من س SUN‏ 
الأسعار Bae Ja)‏ 

عام ۱۹۷۹ء حين o58‏ العراق Lal‏ كانت النسبة الضئيلة البالغة ؟ BULL‏ التي 
انخفض بها المعروض العالمي من الفط كافية لخَلّق حالة أخرى من التهافت على الوقود 
وحالة «نقص نفطي» ثانية. انخفضت الأسعار أخيرًا في عام ٠۱۹۸ء‏ حين تَجَامَل رونالد 
ريجان تمامًا الضوابط الخاصة بتسعير LA‏ فور انتخابه رئيسًا. ومجدّدَاء بدا أن 
العقود المستقبلية 6455( الغرض منها. 

عام ١۱۹۸ء‏ كانت الولايات المتحدة في حالة من الركودء ونتيجة لذلك انخفضت 
بخلول ple‏ 155 أسعان Ll‏ إل أقل :من © Ios‏ للبرميل» وكان هناك متتجق تقط 
جدد. كانت عوائد التّفْط السعودي تنخفض Shas‏ وأخذت حصتها السوقية تقل كانوا 


التحوط: تأمين أم مضاربة؟ 


يَوَذُون لو أنهم زادوا الإنتاج من Glad JET‏ مستوّى ثابتٍ من الدخلء لكنهم بدلا من 
ذلك كانوا يُحاولون أن يستخدموا قدرتهم الإنتاجية لتهدئة السوقء فقد كانوا يتحرمون 
أنفسَهمء عامدين وكارهين لذلك» من عوائد الفط التي كان غيرهم يحصل عليها. كانت 
حصص الإنتاج تّحدّد من جانب الأوبك كل بضعة أشهرء لكن كان هذا النظام يتداعى؛ 
oN‏ عضن cals eb os‏ تاو الخ الإنقاكية المقزرة لها 

في lll‏ شعر السعوديون أنه لم يَعْدْ Gly LS agai!‏ عليهم أن يزيدوا إنتاجهم 
التفطي. دخل الإنتاج الجديد سوق الفط في ديسمبر عام .۱۹۸١‏ وسريعًا ما زاد الإنتاج 
من مليونَيْ برميل يوميًا إلى خمسة ملايين. وعلى الفور تقريبًاء بدأ انهيار أسعار التّفط 
عام 159487. ويحلول شهر أغسطس.ء كانت أسعار التّفط قد انخفضت إلى ما دون ٩‏ 
دولارات للبرميل. وبات واضمًا وقنّها للعالم أن السعوديين lad‏ قدرتهم على التحكّم في 
laud!‏ 


)1-1( العام الذي فَقَدَتْ فيه الأوبك سيطرتها على الأسعار 
hs‏ انهيار أسعار الفط عام ۱۹۸١‏ نقطة تحوّل فارقة؛ إذ بن للعالّم أنه من الناحية 
السعرية لم تملك نط Sybase cb MI‏ حفيقية: فلم 'تستطع التظمة :رفع الأسعان 
حين كان هناك زيادة في المعروض. ومن SS‏ تعيّن على العالّم أن يتحول إلى سوق العقود 
المستقبلية؛ من أجل التحوط من مخاطرهاء وكي يثبّت القيمة. 
لم تكن تضمن أنك ستعثر على حقل نفطي وتصير ثريا مثلما رأيتَ في المسلسل 
ods ges dalil‏ مان heal! olga Bho yausd‏ ةا ف التساؤل 
إِنْ كان من الُريح أن تحفر Gas‏ عن الفط من الأساس. صار السعر مشكلة 
dake‏ وكانت هناك تقلبات يومية في الأسعار. وأي شخص كان بمقدوره 
أن :ينظو إل شاشقه ؤيغرف jaw‏ النفط: لهذا Gaull‏ أطن أن عام ١0:‏ 
dba he‏ حل و العام Goll‏ يداك فية .دول NS‏ نا 425 
السيطرة على أسعار النفط. 


مايكل هيليء مُتاجر في عقود الفط ونائب الرئيس الأول لشركة فيمات 
إنرجي 


سلطة النفط 


)4-١(‏ حروب alive‏ حسين 
في الآونة نفسهاء وفي مكان آخر في الشرق الأوسطء كان الصراع العربي الإيراني يشتعل 
Mtns‏ :فقن Shall coals‏ التي يحكمها ple‏ حسين إيرانَ التي يَحكُمها آيةٌ الل 
الخميني عام ٠۱۹۸ء‏ خلال فترة كان ple‏ يأمل أنها لحظة ضعف لإيران؛ أي عقب 
الثورة الإيرانية مباشرة. لكن إيران كانت أقوى كثيرًا مما Yel‏ صدَّام حسينء واستمرت 

الحرب Gils‏ سنوات. وبوجْهِ piel Ale‏ أن العراق هي المنتصرة في هذه الحرب. 

GALAN ق‎ HRA لودو‎ Spall يفكل‎ bts صد ام‎ GIS 144+ ple sles 
مليار دولار. لم تكن أمامّه فرصة كبيرة في أن‎ Vo أسعار التقفط وديون الحرب التى تبلغ‎ 
Cat Shy من هذه الديون. وحين رفضت الكويتٌ مطالبّه‎ GSM تُعفيّه الدول العربية‎ 
السيطرة على‎ ab مليار دولارء غزا صدَّام حسين الكويت» على‎ Vo البالغة قيمته‎ oot! 
حقول التّفط الكويتية وربما التوسع في أعماله العسكرية وصولًا إلى كبرى الدول المنتجة‎ 
.٠۹۹۰ للتفطء السعودية. كان ذلك في صيف عام‎ 

مع 952 صدَّام حسين للكويتء ارتفعت أسعار الثفط Shas‏ فوصلت إلى ٤١‏ دولارًا 
للبرميل. لكن مع نهاية الحرب» بدأت الأسعار في الانخفاض مجددًاء وبحلول عام ١1515‏ 
وصل سعر برميل التفط إلى VY‏ دولارًا للبرميل. es‏ يعدن تفلك و dia‏ 
لعقود التّفط المستقبلية. 


وجهة نظر: «المضاربون هم مَّن يتحكمون في السوق» 

لا تولي حكومة él‏ اهتمام لما يحدث؛ فالمضاريون هم من يتحكمون في السوق. ليس شركات 
الفط ليمن إكشون ge al‏ بي LB al‏ أى ها شابقها من شركات: بل الضاريون والأطراف الؤكزة 
في alle‏ سوق JU‏ هم 56 لهم اليَّدُ العلياء فهم لا يشترون النفط الخام أو يبيعونه لأي ضرورة 
وإنما يتلاعبون بهذه السلعة. وهناك مقدار ضخم من المال يُمكن rane‏ بهذه الوسائل. 


فاضل cue‏ محلل نفطي في شركة أوبنهايمر وشركاه؛ 








)0-1( سوق عقود النَفْط المستقبلية في القرن الحادي والعشرين 
اليوم» بعد تأسيس عقود LS‏ المستقبلية المختلفة» صار التداول مفتوحًا وتتسم العملية 
بالشفافية التامة. لم 165 عقود النفط الخام المستقبلية هى المعايير الرئيسية لحساب 
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التحوط: تأمين أم مضاربة؟ 


الأسعار في السوق العالمية وحسبء وإنما أيضًا قدّمت مساحة لأطراف ليسوا حتى على 
علاقة ارتباط بسوق الطاقة. في بعض الأوقات» تسببت de pall‏ التي لا يمكن التنيّق بها 
a‏ كات الأسمار وعذلكالتعلب الد فيها ق شج Ga LAN‏ الدحول sto dl‏ 
السوق» وهو ما تسبّب في رفع أسواق التعامل النقدي وأسواق العقود المستقبلية إلى 
ارتفاعات هائلة. 2 تكن آلية العرض والطلب وحدّها هي العاملَ لمهم المحدّد للأسعارء 
teal tala‏ كر A Sealey SCANS EFE SENSE‏ 
بشأن إن كان ا المتاجرين والمضاربين يستطيعون بالفعل التلاعب بالسوق من أَجْل 
صالحهم. 

رغم رفض القائمين على نايمكس للفكرةء فقد استمر الجدل حول هل كان للتداول 
بالمزايدة العلنية» في مقابل التداول الإلكترونيء تأثير مباشر على أسعار النفط؟ وقد 
وا ا و و رقاعة ssl‏ عا لوقي 

قال بعض المنتقدين إن أسواق العقود المستقبلية يتم التلاغب بهاء لكن مثل هذا 
التلاغب الفاضح يبدو el‏ غير مُرجّح» رغم الإقرار بوجود نوع من المضارية. فعَدّد 
الأطراف المشاركة old‏ المصالح المتباينة الذين يتاجرون Gags‏ أكبر بكثير من أن يسمح 
بهذا التلاعب. وسيكون من المستحيل تقريبًا على هذه الأطراف أن تجتمع وتتآمَرَ من 
أجل تحريك السوق في اتجاه بعينه. فلا يوجد «صانع سوق» واحد؛ وإنما مثات من 
الأطراف التي تشارك في عمليات السوق كل يوم. 


«لقد Js Gila)‏ الأرانب البطيئة» 

ثمة قولٌ شهير في الولايات المتحدة هو: «لقد اصطُدنا IS‏ الأرانب البطيئة.» إن العثور على LS‏ 
لم يَعْدْ يضمن الذَرَاء. لكن لا يَرّال هناك بعض الأرانب البطيئة في أماكن أخرى من العالم» منها 
روسيا. ويّقصد بتعبير «الأرانب البطيئة» آبار USBI LSE‏ التي يمكن العثور عليها دون تحمّل 
الكثير من التكاليف. في الوقت الحاليء إذا أردتَ استخراج التّفط من المياه الأمريكيةء في خليج 
المكسيك؛ فعليك أن تحفر مسافة ميلّين تحت الماء. هذا يعنى أن بناء منصّة واحدة سيتكلّف 
مليارات الدولارات ويستغرق عامَيْنء ثم بعد ذلك قد يُطيح بها dal‏ الأعاصير. ° 


مايكل هايليء محلّل نفطي" 
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سلطة النفط 


aN oldies Fea‏ عن أن فهر عات ايوق كانت اة اوه ال ان 
تتسم به أي سوق حُرّة. وقد عزَّز حجم التعاملات الكبير وتكنولوجيا التداول البدائية 
نسبيًا في الأيام الأولى للسوق هذه النظرة. كانت منظومات الإبلاغ موجودةء وكان رئيس 
بورصة نايمكس بنفسه يوقع على كل التعاملات. وأي شخص يحُوز أكثر من خمسين 
عَقدًا في اليوم الواحد كان يجب التعريف به لكل من رئيس البورصة Gals‏ المتاجرة في 
عقود السلع المستقبلية. كانت متطلبات التداول محددة بدقة. وكان مقدار النقد السائل 
الذي يجب الإعلان dic‏ من UST‏ الحصول على حصة في سوق التعامُل النقدي في غضون 
شهر على تاريخ المعاملة يبلغ GUL ٠0‏ من قيمة العّقد؛ أي حوالي ٦‏ آلاف دولار. كان 
الهامش يتراوّح بين ه BUL‏ و١٠‏ بالماثة لكن كان رئيس البورصة هى G6‏ يحدده. 
يقول إدوارد إل مورس» العضو المنتدب السابق وكبير اقتصاديّي الطاقة بمؤسّسة ليمان 
براذرز: إن المضاربة التي توجد اليوم إنما مكّنها «النمو الهائل في السيولة الذي يوجد 
oda 3 oN‏ العكود YedshBiuall‏ 

قد hus‏ المضاريون فقن من التقلب By‏ بسكيو ق رفم الأمعان of‏ خنضيها 
GIG‏ وقت بعينه» لكن في نهاية المطاف» هم الذين يستجيبون للحَرَاكء لا من يُسبّبونه. 
وفي القرن الحادي والعشرينء وبينما صار العثور على LUI‏ صعبًا وتجنب الخلل في 
المعروض التّفطي أصعبء فمن الحتمي على الأطراف المؤثّرة في عالم LS‏ أن تمتلك 
القورة غل كك Sl‏ قحك السيطرة: ووي عقون ا ا aia‏ ل هذا هذا 


ممكنا. 


هوامش 


)١(‏ في عامى NAVY‏ ۱۹۷۸ على السواء. 

(؟) بعد البنزين: تبلغ خصة المازوت: نحو HU, YO‏ من حصيلة يرميل الذفط 
الخام. 

(؟) كل برميل يساوي 55 جالوتا. 

)£( من مقابلتين algal‏ مع فاضل غيثء © سبتمبر 5٠٠١5‏ و18 gle‏ ۲۰۰۷. 

(5) في التاسع والعشرين من أغسطس عام ٠٠٠١‏ اجتاح الإعصار كاترينا خليج 
المكسيك. لم تكن العاصفة التي تسيّبت في مقتل ١77‏ شخصًا هي LEN‏ فتگا وحسب» 
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التحوط: تأمين أم مضاربة؟ 


Lil,‏ سبّبت أيضًا Yel‏ خسائر في تاريخ الولايات المتحدة. وقد استغرق عودة بعض 
منضبات التفطظ العمل Lo‏ يقل إلى ple‏ كامل. 

)1( مقابلة للمؤلّف مع مايكل هايليء ۱۷ gale‏ /5001. 

(۷) مقابلة للمؤلّف مع إدوارد مورس» ۲۹ .5٠01 gale‏ 


YY 


الفصل التاسع 


ما المقدار المتبقى من التفط؟ وما مدى 
استعداد الولايات المتحدة للحفر بحثا عنه؟ 


شل a edad Ja gl‏ ما ن إنتاج الوقود ees‏ (التفط والفحم 
والغاز الطبيعي) في أي منطقة بعينها سيأخذ عبر الوقت شكل منحنى 
الجرس. فيعد اكتشاف احتياطيات ا الحفريء يبدأ استخراج الوقود 
لكن في نهاية المطاف سنصل إلى ذروة الإنتاج 2 الإنتاج في التباطق إلى 
أن يصل إلى معدل انحدار Gal‏ وسيصل الإنتاج إلى ذروته بحلول عام 
1۹۷۰ تقریبًا. ولي قل Hele‏ المحسنة ا es)‏ 
GG eT‏ ا 
الظاقة الى خؤفت: اظن القن pe‏ الكمسماتة ليون ABU! Ties‏ 
ولخدا متخن aw | Perey‏ الكو ن creer‏ هدض لظ 
حوالي عام gh ۲۰٠۰‏ ۲۰۷۰. 


* kK OK 


سلطة النفط 





شكل GUS :١1-5‏ قطبيان يبحثان عن الطعام على خط ساحل ألاسكاء في هذه الصورة 
shall‏ للتوزيع المجاني وغير محدّدة التاريخ. هذا النوع من LGU‏ هو أول دوع تحميه 
الولايات المتحدة من الاحترار العالمي. Gu‏ القطبيةء أكبر المفترسات الأرضية في cella‏ تفقد 
مواطتّها وقدرتها على الحصول على الطعام مع ذويان الجليد القطبي. وقد يتسبّب المزيد 
من ذوياق alll adel‏ ف مل C88‏ هذه cibilyall‏ يحلول حتت الي allay‏ ونا 
لوكالة quill‏ الجيولوجي الأمريكية. (المصدر: خدمة الأسماك والحيوانات البرية AS MN‏ 
عن طريق بلومبرج نيوز.) (تصوير ستيف هيلبراند.) 


اتفق خبراء الفط الأمريكيون عمومًا على أنه بداية من عام ١٠٠٠ء‏ كان يتم العثور 
على ما بين 6٠‏ و٠٠‏ مليار برميل من التّفط وحرقها في الولايات المتحدة. كما أنهم اتفقوا 
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ما المقدار المتبقى من SEEM‏ .. 


بصفة dole‏ على أنه بداية من عام ۱۹۰۰ء لا يزال ما بين ١٠١‏ و۲۰۰ مليار برميل 
من الفط موجودًا داخل الأرض.' كان الرأي المتفق عليه يقضي بأن هناك ما يكفي من 
الفط sia!‏ أجيال قادمةء ومع ذلك كان هذا الرجل يتحدّى الرأي المتفق عليه. 

لى صم ما ذهب إليه هويرت» فإن نسبة BUL ٠١‏ من الفط القابل للاستخراج في 
الولايات الثماني والأربعين (مع استبعاد هاواي وألاسكا)ء ستختفي بحلول عام NAVA‏ 

r هه‎ ia AER E SGA حي‎ ORE كان لك فر‎ 

مكترمًا. 

وح وا الخال لا تزال صناعة LS!‏ منقسمة بشأن da kre‏ ورت فغ 
السعودية أن بمقدورها ضح الفط بالمعدّل الحالي لأكثر هن قرت ويرم الرثيفن 
التنفيذي لإكسون؛ ريكس تيلرسون» أن هناك «موارد نفط غير alll ols alias‏ قد 
يّمتلك ۳ تريليونات برميل من LG‏ المتبقي؛ أي ثلاثة أضعاف الرقم الذي استُخدم 
ف Atl judd‏ المذكون ge Al, dle!‏ صعفي :التمتياظيات: All LSU‏ الفترضنها 
نموذج هويرت. 

dass‏ الخال من ما Lk! athe‏ :أن تومتو cla‏ احفاظياف طافة ون 
إذ لولم Sans‏ هة "فد هة مستولكن الفط إلى شكال بديلة من الطافة 

oak‏ خطبة هوبرت» التي توضح GL Bi‏ عن «نهاية التفط» عام ۹٤۱۹ء‏ لكن 
صناعة الفط لم Gh‏ لها اعتبارًا تقريبًا في ذلك الوقت. وحين أعاد إحياءَ أفكاره في 


اجتماع عام ١107‏ لمعهد التّفط الأمريكي في سان فرانسيسكوء أحدث خطابّه ضجة 
واسعة وقابلّه الكثيرون في صناعة الفط بالريبة. 

كانت تناك E ee Gants‏ وكثير منها — etias‏ الاوك 
الذي فَضَى بعدم وجود أي نفط في ولاية تكساس كلها — كان خاطنًا بشكل سخيف. لكن 
لم يكن بالإمكان تجاهلٌ آراء هوبرت بسهولة. كانت سمعته قد بلغت آفاقا استثنائية, 
وعيّنه ال يعون | ests‏ يدها وا استعيل cae lg‏ ولول الوقم 
gill‏ اكدلعف :فيه رة LEI‏ فى اا كانت شهرة هوبرت قد بلغت GUE‏ السماء 
بَيْدَ Jf‏ تداعيات ما gh‏ هوبرت حدوئّه لم Gi gh‏ جهة معنية بالطاقة إلى البحث في 
وسائل بديلة كطواحين الهواء أو تصنيع وقود الإيثانول. 
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سلطة النفط 


أهى نهاية التّفْط؟ 

من بين دول العالّم الثمانية والتسعين المنتجة للتَفطء يُعتقد أن Lah‏ وستين دولة منها قد 
تجاوزت ذروة الإنتاج المفروضة جيولوجيًاء ومن هذه الدول» وصلت ستون دولة إلى منحدر 
الإنتاج النهائي. 








لم يكن هوبرت أول مّن طرّح الفكرة التي تقضي بأن مخزون التفط العالمي على 
وشك الانتهاء. فقد كانت هناك olf‏ بحدوث مجاعة نفطية وشيكة في الأيام الأولى 
baal‏ في الولايات المتحدة. خاصة في أواخر القرن التاسع عشر» حين بدا إنتاج الفط 
في حقؤل LMI bail‏ ف يتشلفائيا ق الاتخفاض: :يعد ذلك GAS!‏ الثفط @ شرق 
كسان وكات ode une‏ اللحقول: رفو لو al‏ كان Jo‏ لحت اك ابد 
بتكساس أن تضع سقفا للإنتاج كي تدعم الأسعار. 
أشار منتقدو هوبرت إلى أن «الحقائق الفعلية الموجودة على أرض الواقع» 535 دليلًا 
على استمرارية الفط أفضل من النظريات العلمية. فكيف إذن نفسر أن الجيولوجيين 
التفطيين في منتصف الأربعينيات قد حدّدوا إجمالي الاحتياطيات التّفطية ب ٠٠١‏ مليار 
برميل» في حين أنه بعد مرور عَقد ونصف aba!‏ زاد هذا الرقم بمعدل مرتين ونصف؟ 
ما من شك في أن هوبرت حين عبّر لأول مرة عن نظرية الذروة التّفطية الخاصة 
به» تعرّض للكثير من النقد لكن تمَّ التحقق من صحة آرائه في عام ۱۹۷۰ء وهو العام 
الذي دوقع فيه الوصول إلى الذروة التفطيةء حيث بدأ إنتاج التّفط في الولايات المتحدة في 
الانخفاض بالفعل. 


)١(‏ الاحتياطيات المؤكّدة فى مقابل الاحتياطيات المحتمّلة 


كيك يتأت إذن أنه وفق الحقائق الفعلية الموجودة على أرض الواقع تزداد الأرقام 
الخاضة ياختياطيات الفط مع هرر الوقت؟ اريخا sof fis‏ الأسيان ق تجدوت 
تطور إيجابي؛ وهو حدوث اكتشافات نفطية كبيرة. لكن في AS‏ من GLa‏ يكون 
السبب غير محل نقاش كبير؛ إذ تميل الأرقام الخاصة باحتياطيات RA‏ إلى أن تكون 
ضخمة؛ لأن كل شركة أو دولة تقدَّم الأرقام الخاصة باحتياطياتها التفطية المؤدةء وكل 
واحدة منها لها منهجيتها المحاسبية الخاصة بها بالنسبة إلى الاحتياطيات «المؤكدة» 
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ما المقدار المتبقى من التّقفط؟ .. 


في مقابل الاحتياطيات «المحتملة». لم يتم وضع قواعد تنظيمية للمنهجيات المحاسبية 
التّقطية قط ولم يتم جمعها في إطار واحد متسق من أي نوع. 

Ged‏ الاحتياطيات ما إلى احتياطيات «مؤكّدة» وإمًا إلى احتياطيات «محتملة». 

فالاحتياطيات المؤكّدة هي تلك الاحتياطيات التّفطية التي يُمكن أن تُقدّر - سواء 
من واقع التحليل الجيولوجي آم البيانات الهندسية — بقدْر معقول من اليّقين بوصفها 
abu‏ للاستخراج تجاريًا من مستودعات معروفة؛ وتحت الظروف الاقتصادية وَطُّرُق 
العمل والقواعن Ba‏ الدكوهية الخالية: 

على النقيض من ذلك» فإن الاحتياطيات المحتملة هى تلك الاحتياطيات التى تقترح 
الحسابات الهندسية والبيولوجية أرجحية وجودهاء لكنها ليست قابلة للاستخراج. 





شكل ۲-۹: دايان فاينستين» العضو الديمقراطي بمجلس الشيوخ عن كاليفورنيا تَستجُوب 
doi‏ الشهود خلال جلسة استماع للجنة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة لمجلس الشيوخ 
بشأن حادثة التسرب التفطي لخط أنابيب بي إل سي التابع لشركة بي بي في ألاسكا في 
الثاني عشر من سبتمبر عام Ve V‏ (تصوير كارول تي باورز/ بلومبرج نيوز.) 


التمييز بين هذين النوعين من الاحتياطيات Sal‏ ذاتى» وليس مطلَقًا. علاوة على ctl‏ 
بعض العوامل» حتى في ظل افتراض حسن النية من طرف الشركةء قد تتغير مع الوقت؛ 
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سلطة النفط 


فقد تتسم تكنولوجيا بعينها بأنها غير كفء من حيث التكلفة في ظل سعر معين لبرميل 
التفطء لكنها قد تصير yo BAS‏ حيث التكلفة إذا ارتفع سعر برميل التّفط بالقدر الكافي. 
وقد يتم ابتكار تكنولوجيا إنتاج جديدة لم يكن لها وجود عندما أجريّتِ الحسابات الأولى 
الخاصة بالاحتياطيات للمرة الأولى. 

Ny‏ الإفصاح عن الاحتياطيات التّفطية المؤكّدة ically‏ لك شر تكد موا 
محوريًا للأداء في صناعة LHI‏ والغازء يمكن لهذه الأرقام أن يكون لها تأثير 58 
على سعر أسهم AS pill‏ وهو اعتبار ليس بالهيّن عندما تكون الشركة بصدد حساب 
احتياطياتها بشكل ذاتي." 


)1( الحركة البيئية وأنصار نظرية الذروة النُفطية 


done م‎ es OS طبرو زا‎ See ee 
عالم الفط؛ الحركة البيئية. تمثل أحد المؤشرات المبكّرة على الصحوة الجديدة في الوعي‎ 
بعنوان «القيود المفروضة على النمو: تقرير لمشروع نادي‎ VAVY البيئي في كتاب نشر عام‎ 
روما عن ورطة الجنس البشري». كانت الفكرة الرئيسية للكتاب هي أنه لو استمرت‎ 
من النمى السكاني والتلوث وإنتاج الغذاء واستهلاك الطاقة‎ US في‎ Bias نزعات عديدة‎ 
واستنزاف الموارد (بما فيها الفط والغاز الطبيعي). فسيصير نمو الدول الصناعية غير‎ 
عام.‎ Ble قابل للاستدامة وسيتوقف النمو السكاني على كوكب الأرض في غضون‎ 

في نهاية المطاف» ونتيجة للاهتمام المتزايد بالبيئة. خفضت الولايات المتحدة 
استخدامها للفحم وبدأت في الاعتماد على أنواع أنظف من الوقود. Sal‏ البحث عن 
النّفطء بما في ذلك عمليات الاستكشاف قَبَالَةَ السواحلء إلى أن حدث Spud‏ نفطي 
dius‏ ساحل كاليفورنيا وأمرت إدارة الرئيس نيكسون بوقف عمليات استكشاف التّفط 
aes es,‏ ساحل كاليفورنيا. ومع الاهتمام المتزايد بالبيئة كان هناك المزيد والمزيد 
من المناطق التي لن يتم الحفر فيها dsl‏ وهو ما Ui‏ الاحتياطيات العالمية المتاحة. وقد 
مثل انتباةُ الناس وقكها إلى رسالة أنصار نظرية الذروة التّفطية نقطة Big’‏ تطور 
التوجهات الجماهيرية العامة نحو كل من الدّفط والبيئة. 

عام ۱۹۷۷ء أنتج LZ‏ أخيرًا في خليج برودوء بألاسكاء وراقب كلا طَرَي الجدل 
حول الذروة التفطية عن GS‏ تطورَ عملية الإنتاج. RIS!‏ هذا الحقل عام ۱۹١۸‏ وبدأ 
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ما المقدار المتبقى من SEEM‏ .. 


الإنتاج التجاري بعدها بتسعة أعوام» ومنذ ذلك الوقت» استخرج من الحقل أكثر من ١١‏ 
مليار برميل من التفط. ويحلول عام ٠٠٠۲ء‏ كان CERN‏ في صناعة bi‏ يقترحون 
أن التفط على وشك التّفاد. كان الإنتاج عام ۱۹۸۸ يبلغ ۷۲۲ مليون برميل نفط يومياء 
لکن بحلول عام ٠٠١7‏ انخفض إلى VIE‏ مليون برمیل» وبحلول أواخر عام ۲۰۰۷ كان 
الإنتاج 55٠‏ ألف برميل Gogs‏ فقط. اتبع خليج برودو مسار منحنى هوبرت» الذي ظل 
يحذر من الأمر ذاته منذ الأربعينيات. في الوقت الحالي» بات كلام أنصار هويرت يؤخذ 
على محمل الجد. 

في عام ١٠٠٠ء‏ عبر alg‏ والمعلّق الاجتماعي الراحل كيرت فونيجت - رغم أنه 
بالتأكيد ليس خبيرًا بشئون الفط - عن الرأي العام المتصاعدء حين أخبر وكالة أسوشيتد 
برس: اود القول إن الولاية الحادية والخمسين تعيش حالة إنكار. الأمر يبدو وكأن 
هدنك رهما (gad Fass‏ وله اك ريه ا عنس je US)‏ وفك استفان ashe‏ 
الفط das Ng‏ ما “سكل Wiles‏ 

لا يتفق الجميع على هذا. نشرت إكسون موييل إعلانات بالجرائد تسخر من نظرية 
الذروة Agi‏ وقد slash Shes‏ هذه النظرية بأنهم يهدفون إلى dy‏ الذعر وحسب. 
ويقول الإعلان إنه في نهاية المطافء يمتلك العالم نحو ٤‏ تريليونات برميل من التَفْطء 
وهو مقدار يزيد بأربعة أضعاف على ما جرى استخدامه من التّفط حتى الآن. تقول 
إكسون موبيل إن الجيولوجيين التابعين لها يعتقدون أن إنتاج Lill‏ العالمي سيواصل 
الارتفاع حتى عام .7١7١‏ من ناحية أخرىء أليس في مصلحة شركات التفط أن glad‏ 
La)‏ الجمهور Gl‏ التّفط وفير لدرجة أنه ما من داع وراء محاولة البحث عن طاقات 
بديلة؟ ماذا عن التقنيات الجديدة التي paca gla‏ النّط من الأماكن التي كان 
يتعذر فيها استخراجه من قبل؟ 

يعتقد املف والناقد الاجتماعي جيمس كونستلر أن: 

ما يقوله أنصار نظرية الذروة التفطية يتفق مع الواقع. والإيمان بنظرية 

الذروة النّفطية لا يعني فقط أننا متجهون نحو حالة تدهور قاسية تمامًا 

وحسب» وإنما يعني أيضًا أن المخزون التفطي خلال فترة التدهور تلك سيكون 

من نوعيات متزايدة السوء من التّفط ... فمنذ عام ۹۷١‏ وسيطرتنا تقل على 

نحو مطّرد على مواردنا. هذه إذن قصة فقدان الولايات المتحدة للسيطرة على 
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سلطة النفط 


الورد الرئيسي الذي يُحرّك الحضارة؛ النّفط. وللأسفء نحن في موقف ميئوس 
مق انلكا فل Yi eae‏ 


Ab‏ دانيال يرجين» رئيس رابطة بحوث الطاقة بكامبريدج وجهة نظر ثالثة. فهو 
يؤمن ob‏ الإنتاج التفطي الفوري لن يزيد أو يقلء وإنما سيصل إلى «طور مستقر» 
في وقت ما بعد عام Bul ll Wes‏ عله of‏ كدي قبل أن GAIL‏ و he‏ يقول 
ces‏ إن ضور اتتا العالمى لك JAS‏ فكل gab ode‏ أو habe‏ جرس LS‏ 
GATT‏ وبرت وإنها pars putt‏ الأتتطاءء سيتسم GL GALA jas‏ ريي 
كذ من الل السو للزيادة كرون قدي الانكنا des‏ الدزوة اة ١‏ 

ووفق تحليل رابطة بحوث الطاقة بكامبريدج فإنه خلال فترة الطور المستقر في 
العقود اللاحقةء من المرجّح ألا يُقاّل النمو في الطلب بنمو في المعروض التفطى الطبيعى 
cll‏ للاستخدام التجاري. وسيتعين على أنواع ages‏ الال غير gh Saale‏ امبر 
على غرار الإنتاج الآتي من صحراء الفط الثقيل والسوائل المرتبطة بالغاز (سوائل الغاز 
الطبيعي أو المتكثف)» والسوائل الآتية من الفحم أن تملاً هذه الفجوة. 

قال العديد من Gulla‏ إنه كان من Gail easel‏ بحدوة ذروة تقطية 3 القت 
الذي يمكن فيه لمعلومات جديدة وتكنولوجيا محسنة أن 5355 تاريخ هذه الذروة. عام 
1 »: تعاون الجيولوجي البريطاني سي جيه کامبل مع جان لارير» وهو جيوفيزيائي 
فرنسي متقاعد Jad‏ من قبل لدى شركة توتال لخمسة وعشرين Lele‏ من SEI‏ تحليل 
عمليات الإنتاج لعدد من الدول حول العالم. وقد قال كامبل إنه هى ولارير خلصا إلى 
أن الإنتاج التفطي العالمي كاد يقترب من ذروته. وقد ذاع صيت رأيهما من خلال المقال 
الذي كتباه في مجلة «ساينتيفيك أمريكان» بعنوان «نهاية الفط الرخيص» وقالا فيه: 
«إن المخزون العالمي من التفط ليس آخدًا في النفاد على الأقل ليس بعد. لكن ما يواجهه 
مجتمعناء وعلى نحو Gls‏ هو نهاية الفط الوفير والرخيص الذي تعتمد عليه كل الدول 
الصناعية.» My‏ الولايات المتحدة والاقتصادات العالمية كانت بحاجة إلى الطاقة كي تدقَعَ 
نموّها المتواصل؛ فربما ينبغي ألا يكون السؤال العم leis‏ بالوقت الذي سوف 
«ينفد» فيه مخزون التّفطء وإنما يتعلق بالوقت الذي 5H‏ فيه أن «نتوقف عن زيادة» 
الإنتاج bail‏ بسبب الاعتبارات البيئية أو اعتبارات التكلفة. 

Aen ES‏ أركلت Be) ES‏ شري 
الفيزيائي صاحب السمعة الطيبةء مهمّة كتابة تقرير Lhe‏ إن كانت فكرة الذروة التفطية 
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ما المقدار المتبقى من SEEM‏ .. 


حقيقة أم لاء وفي حالة كونها حقيقة فماذا يمكن فعله من أجل التخفيف من Bia‏ 
E e‏ وأن E tale‏ 


سيّطرح وصول الإنتاج النَفطي العالمي إلى ذروته أمام الولايات المتحدة والعالم 
نشكلة daa oe‏ :تعلق اة GLEN‏ شمع افتراينا من الا رة Shain‏ 
أسعار الوقود السائل وتقلبات الأسعار على نحو بالغ» ومن دون التخفيف 
الملائم من أثرهاء ستكون التكاليف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية غير 
كسوفة sags‏ شارات ككفينه هام ی dite‏ العردى Angst lily‏ 
لكن كي يكون لها تأثير ملموس» يجب البدء فيها قبل الوصول إلى الذروة Ley‏ 
لا يقل عن العقد. 


ويذهب تقرير هيرش إلى أن هذه العواقب» بغضٌ النظر عن توقيت حدوثهاء ستكون 
وخيمةء وينبغي للولايات المتحدة أن تتولى السيطرة على الموقف وتبدأ في برنامج قومي 
للطاقة كي تساعد في الانتقال نحو أنواع الوقود البديلة. 

Gli‏ تعطي المؤسسات الأمريكية الكبرى الانطباع بأنها حريصة على الدفع 
بمصادر بديلة للوقود. وحين SL‏ المطالبون بهذا الأمر من داخل صناعة LS‏ نفسهاء 
تحدث بلبلة للجمهور؛ إذ بدا من غير المنطقي أن تدعم شركات التّفط أنصار نظرية 
الذروة التفطية. عام ٠٠٠٠ء‏ قامت شركة شيفرون بالفعل بسلسلة من الإعلانات التي 
اسه سماد GAS‏ ت ای دور كرف هق Malad‏ عل اة اا 
«Ladi‏ مؤكدة أن: 


العالم استغرق Lle ١١5‏ كي يستنفد التريليون برميل الأول من التّفط. 
وسوف نستهلك التريليون التالي في غضون Wile "١‏ ... هناك شيء واضح: إن 
حقبة التّفط السهل قد ولت ... يمكننا الالتزام بالعمل he‏ والبدء بأن نسأل 
الأسئلة الصعبة: كيف سدّفى باحتياجات الطاقة الخاصة بالعالم النامى وتلك 
EE,‏ بالدول؟ الحتفافة؟ ما الدور الذي ASR‏ ميقن فرج انرا a‏ 
والطاقات البديلة؟ ما السبيل الأمثل لحماية البيئة؟ كيف لنا أن نسرّع جهودنا 
الهادفة للحفاظ على البيكة؟ 
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سلطة النفط 


عام ٠٠١‏ أخبر تييري ديمارست» الرئيس التنفيذي لشركة توتال إس إيه التي 
مقرّها باريس» مؤتمر الغاز العالمي في أمستردام أن إنتاج Lal‏ العالمي سيصل إلى 
ذروته عام ۲۰۲۰. ريما بدأت شركات التّفط تجد أن إنكار نظرية نهاية الفط fied‏ 
Gaas‏ سافرًا للرأي العام المتزايد. 

ومع هذاء وبغضٌ النظر عن المواقف التي 2458 بها جماعاث العلاقات العامة 
التابعة لشركات التفط اتخادّها تجاءً هذه القضيةء بدا أن الشركات الكبرى لا تقوم 
بالفعل إلا بأقل القليل من JST‏ الاستعداد لنهاية التّفط. من الأمور المؤكدة أن كل دولار 
مستثمّر في مصادر الطاقة البديلة كان يؤخذ من عمليات استكشاف التفط وإنتاجه. 
eae,‏ الشركات ges ell‏ أرياكا he‏ :من الف 

يتعيّن على أعضاء الكونجرس أن يكونوا القوة المحرّكة وراء عملية التحول إلى 
مصادر الطاقة البديلة. ومع ذلك فقد صمت معظمهم Leis‏ استعّر الجدل حول نهاية 
oe]‏ عقد روسكو بارتليت (العضو الجمهوري عن ماريلاند) مؤتمرًا عن الذروة 
النفطية لأعضاء الكونجرس Gags‏ تدبّر حلول مشكلة نهاية النفطء لكنه لم يحظً بكثير 
من المؤيّدِين. ربما تكون الأسعار المرتفعة هي المحفز الوحيد على التغيير. 

Shay‏ بارتليت العمل الفوري الهادف لتشجيع مصادر الطاقة البديلة وتطبيقها. 
ومن وقول تلقن E‏ عقر فا NE EE‏ عا عرف أن Bags‏ عدن شان 
الولايات المتحدة ... ونحن بحاجة لتأكيد شامل مثلما حدث إِبّان الحرب العالمية الثانية 
وعندما أرسلنا بشرًا إلى القمر.» 

يوضح بعض المحللين التفطيين أن أسعار LN)‏ المرتفعة هي التي منحت أنصار 
نظرية الذروة النّفطية فرصة للتعبير عن معتقدهم. وهم يزعمون أنه لو كان سعر برميل 
الفط لا يزال ٠١‏ دولاراء لم يكن أحد ليتحدّث عن الذروة التفطية. ظهر المتحمسون 
للطاقة النظيفة في أوائل العَقد الأول من القرن الحادي والعشرينء لكنهم مُبْتَلَوْن بآفة 
الشركات BAW!‏ نفسها؛ إذ كانت الأسعار التي يطرحونها عالية للغاية بما يمنع الوفر 
الناتج عن كبر حجم الإنتاج. 

إن العديد من مصادر الطاقة البديلة لها عيوب: 


٠‏ فاستخدام الإيثانول hud‏ تضخم أسعار الغذاء. 
٠‏ والطاقة النووية تبدو واعدةء لکن مَن يتذكّرون Sule‏ تشيرنوبل وثري مايل 
أيلاند يجدون صعوية في الشعور بالحماس حيال هذا الخيار النووي. 
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ما المقدار المتبقى من SEM‏ .. 


٠‏ تتضمن الطاقة الشمسية بناءَ وتركيبّ ألواح شمسيةء GS)‏ لا أحد يعلم إِنْ كانت 
الطاقة المولّدة ستكون كافية أم لا. 

٠‏ وأخيرّاء لا تزال طاقة الرياح - ذلك الحل الذي يحبّذه رائد الأعمال النفطي تي 
بون بيكنز - pe‏ مثبتة من حيث سهولة التنفيذ وكفاءة التكلفة. 


جاليليو والتحؤل المفاهيمي 

دان ماينرء الناشط المؤْيّد لنظرية الذروة EEN‏ ونائب الرئيس الأول المسكول عن خدمات الأعمال 
في شركة لونج أيلاند ديفيلوبمنت كوربوريشنء له وجهة نظر مُلِحَّة لها نظير تاريخي سابق. 
يقول ماينر: «إن تداعيات استنزاف الوقود مقلقة للغاية. أخبر جاليليى قادة الكنيسة في العصور 
الوسطى أن الأرض تدور حول الشمسء وكان هذا تحولًا مفاهيميًا. قالوا له: «سنقتلك؛ فما تقوله 
محض هرطقة.» إن فكرة أنْ يصير الوقود الحفري الذي نعتمد عليه لهذه الدرجة باهظ الثمن 
على gas‏ داثم لهي فكرة مرعبةء وتبدو محض هرطقةء وهي مفهوم خطبر. ما أذهب إليه هو أن 
hss Lite‏ وأخدّها على محمل WY Sail‏ إن واصلنا تجاهْلّها وتظاهرنا أنها غير موجودةء ثم 
انتظرنا وقوع العواقب» فلن نجد الوقت الكافي للتأقلُم» وسنكون وقتها في حالة طوارئ., ؛ 

إن نهاية الفط رسالة مؤلمة لا Sol‏ يريد أن يسمعها؛ فهي مُضِرّة بالأعمال» وتقول إن طريقة 
التصرف المألوفة وحقبة الرخاء السهل ولَّتْ وانقضت. ٠‏ 








Sis‏ بعض LGU‏ الاستراتيجيين أن كل ما يتطلّبه الأمرُ هو Lass‏ المزيد من 
النقود إلى الأبحاث المعنِيّة بالطاقة البديلة. لكن لعمل ذلك علينا الحصول على إجماع 
الآراء ليس فقط بشأن الالتزام بالطاقة البديلةء وإنما كذلك بشأن تحديد I‏ بدائل علينا 
تحرّيها. 

إيان بريمر اختصاصي في العلوم السياسية» وهو متخصص تحديدًا في السياسة 
الخارجية الأمريكية والمخاطر السياسية العالمية. وهو أيضًا رئيس مجموعة أوراسيا 
ومقرّها نيويورك» وهي مجموعة استشارية معنية بالمخاطر السياسية العالمية. يقول 
ES‏ فيضك essa‏ مكل A ie Gall‏ تقول tll‏ سكين 
عليكم التعامُل مع الطاقة النووية سواء أعجبكم هذا al‏ لم يعجبكم».» في الواقع» إن 
العملية الديمقراطية الخاصة بالولايات المتحدة هى التى تمنعها من أن تستجيب بسرعة 
إلى تحدٌ هائل مثل Nia‏ 0 








سلطة النفط 


هوامش 


)١(‏ زاد هذا التقدير إلى +04 مليار برميل في أوائل الستينيات. 

(Y)‏ عام ٠٠٠٠٤‏ أقرّت مجموعة الشركات التي تؤلّف شركة رويال HSS‏ شل أنها 
aus‏ القاوير اة (sass‏ اة اة مو قذرها ماقيو وه 
بالمائة. وقد أدَّت إعادة التقديرء التى سبُبها تدقيق لجنة سوق المال الأمريكية الشديد» 
إل استقالة الركيس:التتفيذي لشركة شل فيليب sooty‏ 

(؟) مقابلة للمؤلّف مع جيم كونستلر, ٤‏ أكتوبر 2005. 

)£( مقابلة للمؤلف مع دان ماينرء ۷ سبتمير» Vee V‏ 
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الفصل العاشر 


زيت من أخل مصابيح الصين ... والهند 


في السنوات الخمس والسبعين التي أعقبت نشر GUS‏ «زيت من SEI‏ 
مسرا نيع ی ار ود اا عن ES‏ الخو لضة FEM‏ 
لاال eS all‏ كاتف العمل الى gig‏ الكا ت قصنة Ralf‏ 
عن BUI‏ هالع الشرفات: وكات الشخصنية الركيسية 5 NaS‏ 
أمريكيًا متحمّسًا مثاليًا أرسل إلى الصين من طرف شركة EN‏ الأمريكية 
التي يعمل لديها؛ كي يخترق السوق الصينية غير المستعَلّة day‏ آمَن هذا 
الرجل بأن بإمكانه GL‏ التقدِّم إلى الصين من خلال النّفط والمصابيح 
الزيتية» لكن انتهى به الحال GL‏ علق بين الحماس الدوجمائي للقومية 
الو اهو Agua’‏ الشركة الف :روط هيا نه الهمة ‘gs‏ 

لطالما كان العالّم منشغلًا بالكيفية التي يمكن BAU‏ بها أن Bh‏ على 
الصين» لكن الصين استجابت في الوقت الذي ناسبها وبالسرعة التي 
لاءمتها. ذلك الوقت حان الآنء وللسرعة التى تتحرّك بها الصين تأثير على 
العالم أجمع. : 


* kK OK 


خلال السواد الأعظم من القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين» ظن 
العديد من الأمريكيين أن الصينيين قوم خَطِرون ومتخلفون. كان من المعتقد أن الصينيّين 
قد يُمثلون تهديدًا للغرب» خاصة مع عدوانيّتهم وقدراتهم النووية» كما كانت قَيَمُهم 
بعيدة IS‏ البُعْد عن القِيّم الأمريكية. 


سلطة النفط 





شكل :١-٠١‏ مجموعة أشخاص يعبرون أحد الشوارع في المنطقة التجارية في هونج كونج, 
الصين يوم الأربعاء ۱۲ أغسطس 4 .2٠‏ (تصوير جيروم فافريل / بلومبرج نيوز.) 


على نحى مثير لا كان الصينيون يملكون بعضا من الأفكار النمطية عن 
الغرب هم أيضًا؛ فقد كانوا يُشيرون إلى الأجانب على أنهم «تزانرة وتوا إقامة أي 
علاقات ثقافية أى تجارية معهم خوفًا من أن تفسد عقيدتهم الأيديولوجية. 

لسنوات Bic‏ اعتنق الصينيون سياسة العزلةء وكان مجتمعهم Gels‏ بالأساس. 
لکن في عام 1404 اكتشفت الصين التّفط في حقول داكينج تحت سهول منشوريا. ورغم 


\YA 


زيت من Jai‏ مصابيح الصين ... والهند 


أنه لم يكن بمقدورهم استخدام سوى جزء منه في ذلك الوقت» بدا أن الفائض يُمكن أن 
he‏ عمد عات كن 

إلا أن مسار الصين تغيّر عام ۱۹۷۸ حين Gel‏ دينج شياو بينج سدَّة الحكم. 
تَوَاصَل شياو بينج مع الغرب من Sle Joi‏ التصنيع والتكنولوجيا وأساليب العمل 
الحديثة إلى الصين؛ وذلك كى يدعم الأسس المالية لدولته الشيوعية. 

كن غل jail‏ السريع الت شهدت Quel‏ تين فقظ أنه ٠۹4٠ ple de‏ 

كانت الدرّاجة هى أكثرٌ وسائل الانتقال شعبية في الصينء لكن بعد ذلك بنحى عشرين 
Lile‏ لا Gy une‏ مدن مثل شنغهاي» صار تلوث الهواء الناتج عن السيارات AK fie‏ 
كبيرة» ولم 435 هناك ما يمكنه أن يوقف الانتشار السريع لثقافة السيارات» أو يبطتها. 
وثقافة السيارات» كما تدرك الولايات المتحدةء هي وحش يجب إطعامُه؛ ومن ثَمّ احتاجت 
البنية التحتية والمصانع المنشأة حدينًا في الصين إلى 543 من الوقود الحفري لم تتصوّزه 
الصين من قبلء قذر يصل إلى نحو VY‏ بالمائة من الطلب العالمي على الطاقة ويُعايل 
أربعة أضعاف المعدل العالمى لاستهلاك التّفط. 

عام ۱۹۸٤‏ بسط شياو بينج G‏ التعاون للغرب GU‏ إن الصين ترحّب بالشركات 
الغربية. Bs‏ الثلاثين من يونيو لذلك العام خاطب شياو بينج الوفد الياباني في المجلس 
الصيني الياباني للشخصيات غير الحكومية معلنًا الآتي: 


Lil‏ 653 بالاستثمار الأجنبى وبالأساليب الأجنبية المتقدّمة. إن الإدارة أسلوب 
هى i525‏ فل اشد مون SUSI RWW‏ على الأرجح لا؛ لأن القطاع الاشتراكى 
فو :ااا أن GUN‏ ااي مون GUS ils‏ 
في بناء الاشتراكية في بلدنا. وفي الوقت الحاليء SEA‏ عن ذا د اليم 


مطلقا. 


وفي obi‏ لكن old‏ توافدت الاستثمارات الأجنبية على الصين. فكان بمقدور GG!‏ 
أوائل التسعينيات أن يرَوَا ناطحات السحاب وهي O55‏ المشهدَ الطبيعي في المدن من 
شنغهاي إلى بكين أو يزوروا متجر وول مارت الجديد. أما عن التكنولوجياء فقد كانت 
مايكروسوفت وجوجل متلهفتين على GLAS!‏ السوق الصينية» وكانتا مستعدتين لتقديم 
بعض التنازلات في سبيل تحقيق أهدافهما. ورغم أن غالبية سكان الصين الذين يبلغ 
عددُهم مليارًا وثلاثمائة مليون نسمة لا يزالون cL‏ فإن الطبقة الوسطى الصينية 
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سلطة النفط 


البازغة يُنتّظر أن Leduc Quai‏ إلى ٠٠١‏ مليون شخص بحلول عام Ve V+‏ بحيث تكون 
نسبتها VY‏ بالمائة من عدد سكان الدولة. 


جدول :١1-٠١‏ مقارنة gail‏ الناتج المحلي الإجمالي: الصين في مقابل الولايات المتحدة (المصادر: 
البيانات المتعلّقة بالولايات المتحدة: وزارة التجارة AS A‏ مكتب التحليل الاقتصادي. 
البيانات المتعلّقة بالصين: المكتب القومي للإحصاءء الكتاب السنوي الإحصائي للصين 5٠١5‏ 
تقرير خْطّة المكتب القومي للإحصاء بالصينء -(www.chinability.com‏ 


العام الصين (7) الولايات المتحدة (⁄) 


۳١ j € 
3 4,4 ۰.0 
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بحلول عام ۱۹۹١‏ لم تَعُد حقول التفط في منشوريا تكفي لمجاراة الوتيرة التي 
يتسارع بها نمو الدولة المذهلء وصارت الصين مستوردًا صافيًا للتفط. ومنذ ذلك الوقت 
وتقدّم الصين Aspe‏ للغاية لدرجة أن البحث ge‏ .مضادر الثفط حارج البلاد ضار 
محمومًا على نحو متزايد» حتى رغم تحذيرات الخبراء البيئيين بالدولة من وجود كارثة 
بيئية واقتصادية محيقةء لو استمرت الصين في مسارها الحالي. كانت بقية دول العالم 
معنية iLL‏ بالتأثير الصيني؛ على الإمدادات النّفطية العالميةء وعلى البيتة» وعلى الجغرافيا 
hasten‏ ول alana‏ 

بحلول عام ٠٠١5‏ ذُهِل منتجو التفط ومستهلكوه ومتاجروه ومحلّلوه حين رَأُوا 
الطلب الصيني يرتفع إلى مليون برميل يوميًا. كانت الصين ise‏ بحاجة إلى استثمار 
UST ge aoe‏ كامين ااا AS‏ المستعيلية dated! GIs‏ المي oly Af‏ خط 
اا يطول متتماقة co de‏ كا ايتاك J]‏ ال اغ الخو clin pgdile Jo‏ 
هذا الخط - الممتدٌ شرقًا — رغم أن الولايات المتحدة كانت تُفضّل أن Shes‏ الخط غريًا 
إلى مورمانسك على بحر بارنتس» وهو الأمر الذي كان من المفترض أن يكون أرخص 
وأكثر ملاءمة للولايات المتحدة." 











زيت من Jai‏ مصابيح الصين ... والهند 


اكتمل بناء خط الأنابيب في ديسمير ٠٠٠4‏ ويدأ ضخ التّفط في الخامس والعشرين 
من VV gale‏ وبنهاية عام ٠٠١7‏ كان يجلب مائتَيْ ألف برميل من Gass Lai‏ إلى 
اله ان :هذا لم يكن SIS‏ و وة لا قاله لارى حو سدين, الذي أضاف: 
في ذلك العام LXE ... ]٠٠١5[‏ عتبةٌ فاصلة؛ إذ انتقلنا من مرحلة الفائض 
ااا دن اليش كافك مشتكلات gO‏ ف مكان مانت Lutes gad‏ مق SVS‏ 
الإنتاج في مكان آخر. كان بمقدورك تكرير المزيد من الخام في منشآت جهة 
أخرى ومستودعاتها الدَارة AUS SIL‏ وهو ما كان يمثل خط الدفاع الأول لك. 
كان لديك صمامات أمان» وسائل للتخفيف من Sie‏ الصدمات وامتصاصها. 
لکن في عام 5 ٠٠١‏ اختفت وسائل امتصاص الصدمات هذه» وصارت الأسعار 
هي المتغيّرَ الوحيد الذي يمكنك استخدامّه لتصحيح Gl‏ خلل في التوازن." 


إن الصين عازمة على الحصول على الموارد اللازمة لدعم اقتصادها المتنامي بقوة, 
وهي تتخذ من تأمين موارد الفط وغيره من الموادٌ الخام الضرورية عَيْرَ العالّم Base‏ لها. 
JB dy‏ عرق الشرق الأوسط ق موجة :طويلة aA‏ من عدم الاستقران» كمؤلك الضين 
إلى منطقة كبرى أخرى منتجة للتفطء hud‏ ما يحف بها من مخاطر وتحديات في 
أن تسقطها الكثيرٌ من دول العالم من حساباتها؛ ونعني بهذا قارة أفريقيا. إن الطلب 
الصيني الشره على النّفط من JST‏ تغذية اقتصادها المزدهر قادها إلى البحث عن إمدادات 
الفط في الدول الأفريقيةء Ly‏ فيها السودان وتشاد ونيجيريا وأنجولا والجابون وغينيا 
الاستوائية وجمهورية الكونغو. 

ليس من Lud‏ المفاجأة إذن أن ارتفعت أسعار التّفط عام ٠٠١5‏ ارتفاعًا كبيرا. 
ألقي باللائمة جَرّاءَ هذا الارتفاع على الصين, لكي الصينيين زعموا أن طلبهم على التّقط 
كان ٠,١‏ مليون برميل يوميًا فقطء وهي نسبة بسيطة من طلب الولايات المتحدة البالغ 
1 مليون برميل يوميًا طيلة السواد الأعظم من عام .٠٠٠٠‏ 

وفي الوقت الحاليء يقول روبرت إيبلء“ المتخصص في شئون التّفط: «يجوب 
الصينيون أصقاع العالّم محاولين الحصولّ على حصة من dill‏ سَعدتِ الدول الأفريقية 
يولك ا ا فالصضيق رمل Sus ly‏ من كر كات الفط الخاصة نها ظالية الخصول 
عل إنتاخ sai‏ خقول الفط pd‏ تضيف:: «وبالتاسية paz) gl‏ قوضًا بمساعدات 
dy Sue‏ يُمكننا مَنْحُهِ لكم!» إنهم يُقدّمون مُغريات لا تستطيع شركة نفط دولية 
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سلطة النفط 


يها il‏ ارت Laue‏ اليعرول 'الوقلفةة اة ASI‏ ن ke‏ مارات 
دولار في قطاع الفط السوداني» منها استثمار في عام ٠٠١5‏ في خط أنابيب طوله 1٠٠‏ 
ميل يمتدٌ إلى البحر الأحمرء وأتمّت شراء بتروكازاخستان (بأصول قوامها ١١‏ حقلًَا 
duis go (bas‏ وا غا ALS ge‏ لمان VA‏ مليان Age‏ ي أصون الفط والعاة 
الأجنبية بحلول YoY ple‏ 

(do‏ ايناين st ple‏ كانت guall‏ تمقف lie VAY‏ پرميل ge‏ :احتياظيات 
bail‏ المؤكّدة داخل حدودها. وكي G85‏ الصين بمتطلبات اقتصادها الشّرهء فإنها انَبِعثْ 
سياسة شرسة من الشراكة مع غيرها من الدول المنتجة للثفط. شعر البعض في الغرب 
بالقلق» لكن كما كتب مايكل إليوت في الموضوع الرئيسي بمجلة تايم عن الصين:* 

من وجهة النظر المتفائلة» إذن» يمكن التعامل مع تبوّء الصين تلك المكانة 

العالمية ... لا توجد حاجة لقيام حروب بين الصين والولايات المتحدةء ولا 

كوارث» ولا منافسة اقتصادية تخرج عن نطاق السيطرة. لكن في هذا القرن 

سوف يضمحل النفوذ النسبي للولايات المتحدةء وسيزداد نفوذ الصين. لقد 

جنك هزه العمكة مه ing‏ طويل: 


شركات LAW‏ الصينية المملوكة للدولة 
٠‏ ساينوبك 

٠‏ بتروتشاينا 

٠‏ مؤسسة البترول الوطنية الصينية 


« المؤسسة الوطنية الصينية للتّفط البحرى 








يؤمن أولئك الأقل تفاؤلًا gl‏ الولايات المتحدة والصين عالقتان في صراع على الفط 
سيسوء في نهاية المطاف أو يؤدي إلى نشوب العنف. SG‏ تلك احتمالية بعيدة» وإِنْ كانت 
ليست يعندة لدرحة تحافلها Canady. UL‏ لاسو ا فون كان المخططين العسكزيين ف 
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زيت من Jai‏ مصابيح الصين ... والهند 


البنتاجون عمل أحد التدريبات." وكان السيناريو الافتراضي الذي وضعوه بشأن «لعبة 
الحرب التّفطية» على النحو التالي: 
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٠‏ تشن إيران هجومًا على سفن شحن في الخليج العربي (الفارسي)» ومن 
تستفرٌ الولايات المتحدة لإصدار رد Jab‏ قوي: 

« بعد ذلك تهاجم Guall‏ تايوان. 

٠‏ تكون الولايات المتحدة مُحبّرة على تقسيم قواتها حتى تتمكّن من SN‏ على أي 
تحديات عسكرية لاحقة. 

٠‏ ترسل فنزويلا بعد ذلك غواصات إلى خليج المكسيك» وتنضمٌ غواصاتّها إلى 
الغواصات الصينية؛ وتّطلِق صواريح على المنشآت الأمريكية والمكسيكية. 

Lei ٠‏ المملكة المتحدة إلى نجُدة الولايات المتحدة وترسل غواصات نووية هجومية 
كي تغرق الغواصات الفنزويلية والصينية. 

Baal! الؤلايات‎ Cole :اليف إن‎ ass « 

٠‏ تظل روسيا على الحياد ولا تشارك في الحرب. 


في نظر وسائل الإعلام» كانت فكرة إرسال الصين غواصة إلى الجانب الآخر من الكرة 
الأرضية وفكرة إعلان فنزويلا الحرب على الولايات المتحدة تلائم روايات توم كلانسي 
أكثر من كونها سيناريى Le‏ يمكن مناقشته في B58‏ الحرب لدى القوى العظمى. ومع 
هذاء فإن فكرة ترتيب اللعبة على هذا النحى في Se‏ ذاتها تشي بمقدار الخطورة الذي 
يمكن أن يكون الموقف التّفطي عليه. 

في الواقع» وكما يوضح الكاتب فاجو موراديان»" فإن الحسابات العسكرية تجمعها 
ثلاثة عناصر محورية مترابطةء وكلها ذات صلة بالنفطء وهي: 


> 


)1( عداوة فنزويلا الملحوظة SLA gl‏ المتحدة. 
(؟) الاستقلالية السياسية الكبرى لروسيا (والنابعة من ثروتها النّفطية وصناعتها 
المتوسعة الخاصة بتصدير السلاح). 
(؟) سعي إيران المفترض GE‏ برامج الأسلحة النووية والمموّلة عن طريق مكانتها 
بوصفها ثاني أكبر منتج للنفط على مستوى العالم. 
ويرى موراديان أن التفكير الاستراتيجي الأمريكي يتمحوّر حول تلك العناصر 
الثلاثة إلى جانب القلق «بشأن الصعود السريع للقوة العسكرية الصينيةء والدافع القوي 
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سلطة النفط 


لهذه الدولة لضمان موارد الفط الحصرية على مستوى العالم.» ومن الأمور التي تزيد 
هذا «القلق» تلك الصفقات التي gerd‏ الصين مع US‏ من إيران ونيجيريا. 

يقول المحلّل النّفطي لاري جولدستين: «حين يندر وجود الأكسجينء نريد جميعنا 
خزان الأكسجين ... وقد صار التفط قَيِّمَا؛ِ WN‏ أدركنا أنه شحيح. ومن كَمَّ فإن الشيء 
الوحيد الذي لن lass‏ الصين هى عدم امتلاكها إمكانية الحصول على الثفط.» 

باختصار» دون ضجيج أو إعلانات مسبقة» صارت الصين Ged‏ نفطيًا أساسيًا 
بفضل طبقتها الوسطى الآخذة في النمو. وقد أبدى الصينيونء انطلاقًا من تلهفهم على 
وضع أيديهم على الواردات التفطيةء استعدادًا كبيرًا لخوض المخاطرات من JET‏ التنافس 
مع الولايات المتحدة. تريد الولايات المتحدة أن Sa!) JES‏ العسكرية الْهَيْمنة في خليج 
غينياء وتحتاج الصين علاقات سياسية واقتصادية Bol‏ مع دول غرب أفريقيا؛ كي 
تحصل على التفطء وكي تُواجِه التغلغل الأمريكي المحتمل. إن تنافس الصين مع الولايات 
المتحدة على fill‏ جعل الصينيين LES‏ بكتف مع الولايات المتحدة. ولم نشهد منافسة 


مشابهة فيما يخص المشاغل البيئية؛ فالصين ببساطة ليسث مهتمَّةٌ بهذا الأمر. 


جدول :5-٠١‏ استهلاك الفط عام ۲۰۰۷ (بالمليون برميل يوميًا) (المصدر: bs‏ الإحصائيات 
من كتاب «حقائق العالّم» الصادر عن وكالة الاستخبارات الأمريكية. VE‏ يونيو ۷٠۲۰ء‏ ما 
عدا تلك الخاصة بالهند؛ فإن هذه الإحصائيات مأخوذة من موقع .(nationmaster.com‏ 

AY,Y العالم‎ 

الولايات المتحدة ۰,۷ 

Y,&0 الهند‎ 

الصين 1 


ما السبيل إلى Jae‏ الصين والهند أكثر اهتمامًا بالجانب البيئي؟ يستفسر روبرت 
إيبل عن الأمر SEL‏ 


إذا صارت الصين والهند من اللاعبين النّفطيين المؤتّرين» فكيف تجعلهما 
تُولِيَان اهتمامًا للبيئة أو تلتزمان بذلك على الورق؟ إننا لم نصدّق على اتفاق 


١ 











شكل :5-٠١‏ أحد الزبائن يستعرض منتجات سمعية بصرية في أحد المتاجر متعدّدة الأقسام 
في بكين» في ١5‏ مارس VY‏ (تصوير Say‏ وونج / بلومبرج نيوز.) 


كيوتو” GY‏ الصين والهند لم توقّعا عليه. وبينما نشاهد العالم النامي وهو 
يسقيلك: atl‏ من الطاقة وبيتما كشا الصميخ والمقن تستيلكان. الذيد 
وتلوّثان البيئة بدرجة أكبر» علينا أن نسأل: كيف لنا أن نجعلهما تتخذان 
خطوات علموسة لتقليل الظوت؟ة 


في التسعينيات» ومع ارتفاع الطلب الصيني على الفط EUS)‏ شديدًاء بدا أن 
الزات sual!‏ له تقلق إلا قليلة يشان Sts‏ هذا الظلب عن مضالحها: وقد نذا Lgl‏ 
على [Sno bail!‏ فقط على اعتمادها المتزايد على التّفط القايم من الشرق الأوسطء 
وإمكانية أن يتعرّض هذا الإمداد لخلل بفعل الإرهاب. 

إلا أن الطلب الصيني ill‏ أذ يقوة عل أسعان الط العالمية. حتى ۲٠٠١۷ Gale‏ 
وأ تسيب الغروض الهدون ف ازتفاع slash‏ النفظ: آما ان فالطلب المتزايد هى 
Gaul!‏ للارتفاع. 
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سلطة النفط 


)١(‏ اقتصاد الهند 


aT‏ ن المد هة UL‏ يشان التضحم 
في أسعار الغذاء. فبين عامي Ag ٠٠١5‏ ++ ¥ ع سو pall‏ ل الوك دو بال 
وارتفع سعر الأرز ASL‏ من "١‏ بالمائة. ٠١‏ 

إن اقتصاد الهند يشهد نموًا هائلًا؛ وهو ما تسبب في ارتفاع الطلب على الفط 
على نحو مشايه لما حدث في الصين في التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي 
والعشرين.١'‏ وبحلول عام ۲۰٠۷‏ كانت الهند خامسٌ أكبر مستهلك LEW‏ على مستوى 
العالم» بعد الولايات المتحدة والصين واليابان وروسيا. وفي عام ٠٠٠٠١‏ كانت نسبة VE‏ 
بالمائة من استهلاك الطاقة الهندي آتية من التفطء لكن UB‏ الفحم يفي بأكثر من نصف 
احتياجات الدولة من الطاقة. 

عام ۱۹۹١‏ كان على الهنود الانتظار لمدة قد تصل إلى خمسة أعوام قبل الحصول على 
خط هاتفي أو وصلة GUE‏ لكن بعد الإصلاح الاقتصادي الذي حدث بعدها بسنوات قلائل 
£95 اليد عن ماري الذولة الها إذ مكلت ols pb‏ الغذام وال ال MUSA‏ 
gall‏ ووضعت bbs‏ لبناء مراكز تسوق تجارية ومجمّعات لدور العرض السينمائي. 

ESE مفاركه يمام‎ BUG AY يشمي‎ Leh ay wy Nl easy مج كان‎ li 
الاقتصناد‎ Leb sig Yo V+ ple BUL V,Vo dunks اقتضاة اهن‎ gels Gh aS من‎ 
في أعقاب الركود الاقتصادي العالمي. وقد تنبأت‎ BUL AV بنسبة‎ ٠٠١5 الهندي عام‎ 
مليون برميل‎ ٠,۲ الوكالة الدولية للطاقة بأن استهلاك النّفط سينمو على نحو سريع من‎ 
وإذا استمر معدل النمو‎ .2٠٠١ يوميًا عام ۲۰۰۲ إلى ۲,۸ مليون برميل يوميًا عام‎ 
إلى أكثر‎ ۲۰٠۰ الاستهلاك أن يرتفع بحلول عام‎ GLE فمن‎ ga كما‎ ۲٠١۷ als الخاص‎ 
(الأرقام مأخوذة من الوكالة الدولية للطاقة).‎ Lass من ه ملايين برميل‎ 

كيك الهند بالاستثمار الخارجي؛ لكن كي ينجح ذلك الاستثمار وكي تبني الهند 
Lida‏ الوسطئ: كانك ف AoE Zale‏ ورغم نمو الطلب على الفط بنسبة ١‏ بالمائة 
سنويًا" من عام ۱۹۸۰ إلى 23٠١7‏ وبنسبة ۷,١‏ بالماكة سنويًا بين ۲٠٠۲ Gale‏ 
gla Vs +1,‏ إنتاج الفط في الفترة عينها لم يرتفع بالكاد. ورغم ارتفاع إنتاج التّفط 
بنسبة ۱۲,۱۷ بالماكة عام ۲۰۰۸ فإنه لم يرتفع عام ٩‏ 

ولان الهند كانت الاقتصاد الآسيوي الوحيد المدفوع بالأساس بالطلب المحليء كان 
Lega‏ أن نقطة ضعفها الكبرى هي عَجْرُها عن مجاراة آلات التصنيع الصينية التي 
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زيت من Jai‏ مصابيح الصين ... والهند 





شكل :5-٠١‏ مقهَّى في وسط مدينة بنجالور بالهند في ١5‏ أكتوير عام ,50١"”‏ لكن من 
الممكن الاعتقاد بأن الصورة مُلتَقَطّة في مقمّى يقع في نيويورك أو لوس أنجلوس. (تصوير 
ناماس بوجاني / بلومبرج نيوز.) 


نت et‏ ألعاب الأطفال والملابس والإلكترونيات التي كانت تُغرق الأسواق الدولية. كما 
سم سمه دوك قحم الوق 
بقطاع خدمات قوي» فإنها كانت بحاجة إلى قطاع صذاعي قوي وإلى بنية تحتية لقطاع 
النقلء وكلا الأمرين يحتاج التّفط. وبحلول عام "٠‏ تَتَوَقَع الوكالة الدولية للطاقة أن 
تستورد الهند 40 بالماكة من احتياجاتها التُّطية. 
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سلطة النفط 


)١(‏ الطبقة الوسطى الهندية تقف GIS‏ الطلب الهندي على الفط 


opis‏ الطبعة الإلكترونية من جريدة «داون» مقالًا في ديسمبر عام 2٠٠٠5‏ يشرح ممّن 
alls‏ الظنقة الوسظى الهندية: Shady‏ لقال عق رة Asia great‏ عر ها 
ثمانية وعشرون Lle‏ تَُدَعَى شارما شاميندر. تتسوق شارما في مركز تجاري كبير حديث 
في ضاحية شرقية من ضواحي نيودلهي. تمتلك هي وزوجها منزلًا وسيارة وما يكفي 
من المال لعيش حياة مريحة إلى Se‏ كبير. وهي نموذج للمستهلك من الدرجة الأولى الذي 
لا يهتم إلا قليلًا بتوفير SU‏ ومن كَمَّ فهي جزء من سوق جديدة رائعة USI‏ من شركات 
التجزئة المحلية ومتعددة الجنسيات. Shady‏ شارما وزوجُها نموذجًا لملايين المواطنين من 
الطبقة الوسطى الآخذين في ارتقاء درجات plist‏ الاجتماعي اليوم في الهند. 

الأدلّة الخاصة بوجود طبقة وسطى هندية بازغة مُرسَلة في معظمها (يذهب أحد 
التقديرات إلى أن هذه الطبقة تتأف من ٠٠١‏ مليون شخص)؛ لأن نسبة بسيطة من 
الهنود فقط تدفع ضرائب دخل أو مسجلة بوصفها موظفة ow,‏ لكن وفق حسابات 
المجلس القومي للبحوث الاقتصادية التطبيقية يوجد 07 مليون هندي يتراوح دخلّهم 
الأسري بين 55٠٠‏ و١٠51‏ دولار سنويًا (وهو النطاق المحدّد للطبقة الوسطى بالهند). 
وهذه المجموعة هي التي اشترت BUL ٠١‏ من السيارات الجديدة — البالغ عددها /٠١‏ 
آلف سيارة - المبيعة في الهند عام By .¥ ٤‏ قر ple‏ هک فو أن cilia‏ + 
مليون هندي آخرين يتراوح دخلّهم الأسري بين 7٠٠١‏ و٤٤٤٤‏ دولار gin‏ ويمكنهم 
تحمّل تكلفة شراء تلفاز وثلاجةء بل أيضًا دراجة نارية. وبحلول عام ٠۰٠١‏ يُنتظر أن 
يصل عدد أفراد الطبقة الوسطى في sig‏ إلى 6٠٠‏ مليون نسمةء ويُنتظر أن يرتفع حجم 
الاقتصاد الخاص بهذه الطبقة من ٠٠١‏ مليار دولار حاليًا إلى تريليون دولار وقتها. 

عام ۷١١۲ء‏ أفادت صحيفة «إنديا توداي» بأن «عوامل مثل انتشار الترّف ومنافذ 
البيع بالتجزئة الغالية» وتوافر العلامات التجارية ALI!‏ إلى جانب ذلك المرض الجديد 
oat Lull‏ التكنولوجياء. sak‏ كلها كي GAs‏ الموق Aig‏ المتتوعة بأكثر 
المنتجات المتاحة جاذبية. ومن طبقة المليونيرات إلى الطبقة الوسطى البالغ عددها ٠‏ 
مليون شخص, الجميع منخرطون في عمليات الشراء بالتجزئة.» وفي ظل وجود أكثر من 

٠‏ مليون هندي في Sar‏ تقل عن أربعة عشر عامًاء ستتوسّع القوة العاملة على نحو 

هائل ne‏ 5 العقد القادم» وتزيد من معدلات الاستهلاك بدرجة ة أكبر. 
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زيت من Jai‏ مصابيح الصين ... والهند 


اتسم سعي الهند وراء الفط خارج حدودها بالطموح. فقد aby‏ المسئولون 
التفطيون الهنود عقودًا لشراء حصص استثمارية في كل أنحاء العالم» وليس فقط في 
المصادر التقليدية في غربيٌ آسيا. وفي عام ٠٠١‏ تحدَدّت الهند عن عقد صفقة مع إيران 
لبناء خط غاز بطول ۲٠۰۰‏ كيلومتر عبر باکستان» لکن حتى عام ۲۰۰۸ لم ais‏ التوقيع 
ode Ye‏ الضفقة: LAI‏ وفعت الهقد dass (SHE‏ ملياري Uys‏ مقابل الاستحوان على 
نسبة ٠١‏ بالمائة من حقل ساخالين ١‏ الروسيء الذي تأمل من ورائه الهند في تأمين مليون 
برميل من التفط يوميًا. 

لم تَصدّر عن الغرب سوى استجابة طفيفة لهذه الجهود؛ إن رفضت شركات التّفط 
الدولية الساعية لتجذب المخاطر sid‏ صفقات مع دول معينة» حتى حين كان التّفط 
داني القطّاف. ورغم أن الانتعاش الاقتصادي في الصين Sus‏ من الأعلى إلى الأسفلء 
تخت كانت الق ر كات الحكونية الضبيشة SANs‏ للسكاسة الاقتصادكة: فقن jis‏ 
انتهاظة sigh‏ الاقتصادية من جاتب مجموعات الفركات راقدة الأعمال النتمية القطاع 
الخاض. 

إن Lads‏ 'انقاصة بالسوق Adal‏ الهس gaih of E‏ الطيقة 
الاستهلاكية بهذه السوق بمعدل عشرة أضعاف بحلول عام 5055. أما عن نصيب 
الفرد من الناتج coll‏ البالغ ٠٠٠١‏ دولار في أوائل Ball‏ الأول من القرن الحادي 
والعشرين, : aes‏ ¿ يتضاعف ثلاث Sle‏ كايا امد العام دا م القن 
الحادي والعشرين. إن الاستثمارات الغربية مؤكّدة By‏ حالة نمو. وقد افتَتّحَتْ شركات 
تصنيع السيارات العالمية — فورد وجنرال موتورز وهيونداي وسوزوكي - مصانع لها 
في الهندء Lol‏ الأجهزة الإلكترونية والسلع المعمرة"' الكورية فيمكن رؤيتها في كل مكان 
في الهند. 


الاقتصاد الهندي على وشك تحقيق إنجاز كبير ... إنني متحمس بشأن sigh‏ مثلما كنت متحمّسًا 
بشأن الصين في أواخر التسعينيات. 

لكن حالة الهند تختلف بدرجة كبيرة عن الصين. وأكثر ما يُثير اهتمامي هو إمكانية وجود 
ديناميكية استهلاك داخلية قوية على نحو متزايد هناك» وهى مكون يندر وجوده بشدة في أغلب 
نماذج التنمية الآسيوية. إن كل ما يخص الهندء من قيود ويذية تحتية وادّخار واستثمار أجنبي 
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سلطة النفط 


مباشر وسياسات» معروف للغاية. ومع ذلك LL‏ أرى تقدِّمًا ملموسًا على أغلب الأصعدة. وإمكانية 
الاستهلاك - ذلك الأساس العضوي للنمو والتنمية المستدامين - هي أمر حقيقي. 
سكيفات tly,‏ کور الاقتكما بين يعو رحن spite‏ 


وول ستريت جورنالء ٩‏ نوفمير .5٠١60‏ 








إن تأثير ذلك على منتجي التفط الآخرين حول العالم ليس واضحًا. ونمو الطلب 
على Baill‏ من جانب الصين والهند بدا فيه إشارة إلى أن الأوبك die‏ فوائد ارتفاع 
أسعار التّقفط. 7 

في المقال عينه المذكور هنا والمنشور في وول ستريت جورنال» Si‏ روتش أيضًا 
أنه رغم أن المستهلك الهندي لم das pod‏ قوة كبيرة حول العالم» فإن نمو القطاع 
الاستهلاكي» وإن كان تدريجياء يمكنه أن يحدد اتجاهات السوق. وهو 65 أن معدل 
sig gol‏ القوي Leil‏ يمع من الت ASLAM‏ التنامية»:وآن Gall‏ الى SLAM‏ 
في معظمه سيدفع LAs)‏ الاقتصاد الهندي دفعة كبيرة. 

خلال أحاديثه مع العديد من الشركات الهندية» سمع روتش عن خُطّط بشأن 
تطوير الأسواق والمنتجات 383 بالأساس على الاستراتيجيات الموجّهة نحو المستهلك. 
ومن انوع أن يتماسك قطاع التجزثة الذي يشهد حاليًا تشظّيًا شديدًا ما إِنْ رقع 
القيود عن الاستثمار الأجنبي المباشر. ويبدو أن منافذ البيع بالتجزئة البالغ عددها ثلاثة 
ملايين منفذ في الهند تتأهب استعدادًا للمنافسة التى تعلم يقينًا أنها آتية لا محالة. 

الك المهوزية التق يتلق عا الاو الحكر يون Sel Basra:‏ :إن ديد 
ال و ا ف ا Ganj Lys MSN)‏ تتعتوق_الفغزاف casa cesta‏ 
واجهت جهود الاحتواء أوقات col pds lps‏ لكن الزعماء السياسيين يعّرون عن ثقتهم 
في أن الإصلاحات الجديدة ستساعد على نحو جذري في انتشال الكثيرين من هوة الفقر 
ورفعهم إلى الطبقة الوسطى. 

ستعني التنمية الريفية زيادة في الدخول الحقيقية والقوة الشرائية الاستهلاكية. 
ومن المنتظر أن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة هي أكثر الشركات استفادة من 
INANE ab‏ ومع Salas‏ إلى ae‏ نكوي امير قفد سنوي AW‏ انات 
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زيت من Jai‏ مصابيح الصين ... والهند 


LAW staal hats ع‎ Le OS) GUL V,0 tl لوكا اسل‎ Jal 
الاقتصاد ككل؟‎ Yo المرتفعة في فرضها‎ 


do )١1-9(‏ هندي لأسعار النّفْط المرتفعة 


أما وقد انضمَّتِ الهند إلى مرتبة كبار اللاعبين على المستوى العالميء بات لها الحق في أن 
تقترح حلولًا لأزمة bail‏ العالمية. وفي أحد الأيام التي ce pS‏ فيها أسعار النّفط رقمًا 
Gols‏ خرج إم إس سرينيفاسان» وزير LEW‏ الهندي» بتوصية غير تقليدية تهدف 
لتخفيض أسعار النّفط المرتفعة» وهي: وقف تداؤل التّفط الخام في بورصات البضائع. 

وقد ذكر سرينيفاسان أنه رغم عدم وجود قيود على المعروض أو طلب خارج 
عن السيطرة في الوقت الحالي فإن التداول في بورصات» كبورصة نيويورك التجارية 
(نايمكس)» كان يُسهم «على نحو ضخم» في رفع الأسعار. واقترح سرينيفاسان أنه إذا 
أمكن إخراج الفط الخام من البضائع المتداولة في نايمكس» فمن GLa‏ العالم أن «يشهد 
انخقاضًا كبيرًا في سعر التفط». 

قال المنتقدون إن وزير التّفط أغفلء عند 40585 بهذا الاقتراح» حقيقة أن صناديق 
التحؤّط والبنوك وصناديق المعاشات كلها Sued‏ رأس المال في تجارة التّفط, pally‏ على 
مخاطر كبيرةء وتّقامر على زيادة الطلب» وأن هذه الرهانات صارت نبوءة ذاتية التحقق؛ 
وتساعد على رفع الأسعار بدرجة EAS‏ 


ع 


Esai )۲-۲(‏ | 594 كما هي؟ 


لسوء حظ فقراء العالم» فإن ارتفاع معدلات النمو في كل من الهند والصين كان له 
تأثير ليس على أسعار التّفط العالمية والمعروض التّفطي وحسبء وإنما كذلك على 
أسعار المنتجات الزراعية العالمية والمعروض منها. فمَعَ aul‏ 3 المتزايدة في الفط وتسبّب 
استخدامه في تدمير البيئةء تحوّل العديد من المزارعين حول العالم من المحاصيل الغذائية 
إل الذرة الخدم ف:تصنيع الإيخانول» Le gay‏ فلل الإمداذات SIN‏ مما تسيب يدوره 
نسحو a tie‏ ن القذلع وق hla‏ بأ فرت انان ا 2 لصي 
بنسبة ۱۸ با مائة وفي ربيع ٠٠١‏ أعلنت الحكومة الهندية أن أسعار الجملة في الأسبوع 
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سلطة النفط 


الأخير من مارس ٠٠١8‏ كانت Yel‏ بنسبة 7,5 GUL‏ عنها في مارس VV‏ وكانت 
هذه الزيادة الكُبرَّى على مدار أريعين شهرًا. 

إننا نشكو من أن الهند Qualls‏ يفتقران إلى الوعي الاجتماعي الكافي فيما يخص 
السياسات والتشريعات البيئية: بَيْدَ أنّنا ننسّى أن الغرب» في بدايات تطوره» لم يكن Fats‏ 
بذلك الوعي البيئي أيضًا. إن الصين والهند في مرحلة تعملان فيها على دفع التنمية 
وحين كان الغرب في مرحلة مماثلة لم يكن هو أيضًا مهتمًا بالبيئةء IS wily‏ من الصين 
والهند عدد من السكان يجب إطعامه أكبر مما يمتلك الغرب. 


هوامش 


)١(‏ أليس تيسدال هوبارت» VATE‏ «زيت من JST‏ مصابيح الصين». 

(۲) مقال بعنوان: «هل تتحوّل أحلام خط الأنابيب إلى واقع؟» لوس أنجلوس تايمزء 
٨‏ يوليو Vee‏ 

)1( مقابلة للمؤلّف مع لورانس جولدستین» gale W‏ ۲۰۰۷. جولدستين هو مدير 
مؤسسة بحوث سياسات الطاقة ومقرها في واشنطن. وقد عمل استشاريًا لدى سلطة 
الاتتلاف المؤقتة بالعراق عامى ۲۰۰۴۳ و٤٠٠٠.‏ 

dis) E E Vl Yea مقابلة مع‎ )٤( 
وزارَتّي الداخلية والطاقةء كما أدار شركة إنسرش كوربء‎ Gs الاستخبارات المركزية‎ 
ا‎ eas كيز انناب‎ hal eg early تحط هاورات‎ 
الأوبك» وهذه أمثلة بسيطة على مناحى خيرته الواسعة.‎ 

)0( مقال: «الصين تغزو الال مجلة تايم» ١١‏ يناير .۲٠٠۷‏ 

(1) «الخيط المشترك الظاهر ...»» بول روجرزء من كتاب «الولايات المتحدة ضد 
الصين: حرب من أجل النفط» المعهد الصينيء جامعة ألبرتاء VO‏ يونيى .۲۰۰٠‏ لم تشر 
الكتابة إلى تاريخ التدريب. 

gale VA مقال: «التدريبات الأمريكية تعكس توترات متزايدة»» ديفينس نيوزء‎ (V) 


A 
کے‎ 


(A)‏ تمت الموافقة على بروتوكول كيوتوء الذي pads‏ لتقليل مقدار غازات الدفيئة 
المغيّرة للمناخ في ١١‏ ديسمبر ۱۹۹۷ء وأضيف بوصفه بروتوكولًا إلى اتفاقية الأمم المتحدة 
الإطارية بشأن 33 المناخ. chs‏ الدول الموقعة البروتوكول في ١1‏ فبراير V0‏ 


Vey 


زيت من Jai‏ مصابيح الصين ... والهند 


)4( مقابلة مع المؤلّفء ٣‏ أبريل Ye eV‏ 

)٠١(‏ مقال بعنوان: «هل تستطيع أسعار الغذاء أن تَجِنِىَ أصوات الناخبين؟» 
مجلة تايمز أوف إندياء YE‏ أغسطس ۲۰۰۸. leg‏ سبيل المقارنة, كان معدل التضخم 
في الولايات المتحدة عام ۲٠١۷‏ أكثر من MUL ٤‏ وارتفعت أسعار اللبن VA‏ بالمائة من 
عام ۲۰۰۷ إلى عام ۸٠۲۰ء‏ كما ارتفعت أسعار البيض BUL VO‏ خلال الفترة عينها. 

Sule (11)‏ ما استهلكت الهند نفطًا أقل من الصين؛ لأن اقتصاد الصين كان يعتمد 
بالأساس على التصنيع» فيما اعتمد اقتصاد الهند على الخدمات. 

(VY)‏ أعلى من المتوسط العالمى بأكثر من ثلاثة أضعاف. 

)1( السلع المعمرة: هى الأجهزة المنزلية الأساسية كغسالات الملايس والمواقد 
وغسالات الأطباق. ١‏ 


Vey 


الفصل الحادي عشر 


التحؤل فى ميزان القوى 


في الرابع من ديسمبر عام ade ,2٠٠١1٠‏ مؤتمر عالمى في فندق سوفيتيل 
cules‏ جيمس في ull‏ جاء الشاركون من أفريقيا وآسيا وآمزيكا الجذوبية 
لحضور اجتماع شركات التّفط القومية. كانت تلك الشركات تجتمع سنويًا 
منذ عام )+ V+‏ وكانت مختلفة فيما بينها بشأن JS‏ السياسات التى يمكن 
أن تجمع بينهاء خلاف أمر واحد: رفع أسعار التّفط. : 

عام ,5٠١8‏ كانت شركات LEW‏ القومية المملوكة للدول هي المسئولة عن 
غالبية الإنتاج التفطى العالمى» خاصة في الدول ذات الاحتياطيات الكبيرة: 
2M aa BUL A+ ge hand tls,‏ الساكل AMlall‏ 
تسيطر شركات التّفط الدولية الكيرى - المسماة «الخمسة الكبار» - على 
أقل من BUL ٠‏ من الاحتياطيات. أما النسبة المتبقية وقدرها ١5‏ بالماكة 
فتسيطر عليها شركات نفط متعددة الجنسيات JS‏ شركات التّفط الدولية 
الكبرى في المكانة مباشرة. 

تملك شركات Lal!‏ القومية معدل احتياطي إلى إنتاج يبلغ ثمانية وسبعين 
le‏ في حالة شركات LEW‏ الدولنة الک يبلغ المعدل أحد Vale phe‏ 
وبحلول عام /5081, BUL ٠١‏ من الإمدادات التّفطية الجديدة كلها 
ستأتي من الدول النامية." 


* ا‎ OK 


سلطة النفط 


4 





شكل :1-١١‏ مشهد لميناء لامبولى في باندا آتشیه» إندونيسياء يوم السبت ٠١‏ ديسمير Fo‏ 
(تصوير إنج سوان تي / بلومبرج نيوز.) 


gles‏ تشعينيات القرن العشرين: ومع اندماج شركات Lal‏ خفضت الأخوات 
السبع إلى خمس فقط. لكن ما كان AST‏ إثارة للفزع هو أن الأخوات GARE GA,‏ الآن 
٠‏ بالمائة فقط من الذّفط والغاز العالميين ويسيطرن فقط على " بالمائة من احتياطيات 
الفط والغاز العالمية. 

كانت الأخوات قد حَكَمْنَ عالم التّفط منذ ثلاثينيات القرن العشرين وحتى أواخر 
ستينياته. ثم هيمنت السعودية ومنظمة الأوبك خلال عَقد السبعينيات وأوائل الثمانينيات 


yer 


paul‏ في ميزان القوى 


(استمرت السعودية في هيمنتها على alle‏ الفط خلال التسعينيات وأوائل العَقد الأول من 
القرن الحادي والعشرين)ء لكن شركات LA‏ القومية الجديدة كانت آخذة في اللحاق 
بالسعودية - بل وفي بعض الحالات ed‏ عليها - وكانت ميزانيات هذه الشركات 
تتجاوز عادة تلك الخاصة بشركات LN‏ التقليدية. 

oa) oe‏ النشرة الإخبارية «بتروليم إنتليجنس ويكلي» ke‏ من UST‏ قائمتها 
السنوية لكبرى الشركات LS‏ المطروحة أسهمها للتداول العام والأكثر أهمية في عام 

٠‏ حافظت شركة أرامكو السعودية على موقعها بوصفها الشركة رقم »١‏ وذلك 
بسبب الاستثمار الكبير المتواصل في كل من عمليات المنبع والمصبٌ الخاصة بكل من 
الفط والغاز الطبيعي. Sas‏ شركات LEN‏ الدولية وشركات الفط القومية بنصيب 
متساو؛ إذ كان نصيب US‏ منهما خمس شركات من الشركات العشر الأولى." كما احتوت 
قائمة الخمسين شركة الأولى على تسع شركات أمريكية وسبع روسية وثلاث من المملكة 
المتحدة. 

اذمل )الح عل ن ور شبركة وملوک الذولة. وکن وعشرين BS‏ 
خاصة كان تق محملها 'مسكولة ag ral ce TUL VO ge‏ التفطى الخال فلت 
ols pl‏ العربية Ge cenSll‏ هالها أو همرت Lb‏ كبرى HIS Trbeall Gls pill‏ 
الشركات القومية الآتية من روسيا والصين وغيرها من الاقتصادات البازغة. كان من 
el‏ أن ميزان القوى آخذ في التحؤّل من كبرى شركات التّفط الدولية إلى شركات التّفط 
القومية. 

في مواجهة الطلب العالمي المتزايده ورغم ما واجهته الشركات الغربية الكبرى 
مق ريات ف 'عمليات Cond! Ladi) GLASS!‏ شركات LAM‏ القومية بالشرّه في 
عملية إنتاج الثّفط. بعض شركات الفط القومية كانت تكتسب مهارات خاصة بهاء 
بينما وَجَدَثْ أخرى ob‏ تتجاوز بها عقبة افتقارها للتكنولوجيا. وقد استأجرت هذه 
الشركات شركات خدمة نفطية من UST‏ إمدادها بالمعرفة التي تعوزها. وكان هذا نموذج 
عمل مقطفا للغاية عن نموذج الشراكة مع شركات الفط الكبرى. 


a 


كي pa als‏ ل افد Cale Ais a La Sige‏ ق کی مانن 
ole Sal‏ التي كائ فطخ fal‏ :ها Lely‏ التعزاة of‏ £5 شروظ العقود كي 
als‏ افوا کا تكن GEMS LAI‏ ين pill‏ كاف ر هارن مواحية هذا 
الوق pl a]‏ يكن وتيا إل قبول الشروط أو حزم أغراضها ومغادرة البلادء وهو Sal‏ 

Ye lS‏ وى شركات اا 


Vev 


سلطة النفط 


أيضًا دخلت السياسة Lab‏ في المعادلة؛ إذ صارت أعداد الدول الراغبة في عقد 
صفقات مع الشركات الغربية الكبرى أقل وأقل. ففي UB‏ كل الشكاوى التي LES‏ بها 
الشعوب المحلية ضد الغرب» كان عَقد صفقة مع شركة نفط أمريكية كبرى Shed‏ لأي 
قائد في دولة نامية انتحارًا سياسيًا. كانت تلك الدول تُفضّل Voi‏ العمل عن كثب مع 
شركاتها النّفطية القومية المملوكة للدولة» وثانيًا التحول نحو العمل مع روسيا والصين. 

كانت الشركات الغربية الكبرى تعاني من معوّقين خطيرَيْن: طول Ball‏ التي 
يستغرقها تطوير حقول التّفطء والحاجة for!‏ استثمارات رأسمالية طويلة الأمد في 
مفاطق يعوزها الاستقران, ple‏ +155 اشترث إكسون حقوق الحفن HG‏ سواكل 
أنجولاء لكن لم يبدأ الإنتاج إلا بعدها بعَقد كامل. كانت قد استثمرت بالفعل ميزانية 
تطوير الآبار الخاصة بها خلال عام ۲۰۰۷ في Jb‏ استثمار ٠۰‏ مليار دولار في ثمانين 
مشروعًا. وحتى حين صار الحقل Gale‏ للعمل على نحو Se‏ للرّيْح» ريما تجد IS pill‏ 
الغربية الكبرى نفسّها مجبرة على إنهاء العمل به بسرعة في حالة وقوع أعمال إرهابية 
أو نشوب حروب أهلية. 

كانت الدول هي المسيطرةً على السواد الأعظم من التفط العالمي» وكانت فرّق من 
الشركات الغربية الكبرى أمثال إكسون موبيل تستكشف وتحفر الآبار إلى جوار شركات 
أخرى حكوميةء عادة في دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية؛ حيث كان الفساد الحكومي 
والانقلابات والإرهاب حقيقة من حقائق الحياة. وعند سقوط إحدى الحكومات أو عند 
سيطرة المتمرٌدين على منطقة ماء كان على الشركات الغريية الكبرى أن تتحرك بسرعة. 
هذا هو ما حدث في إقليم آتشيه Glad‏ إندونيسيا في عام Vos)‏ حين هوجم موظفو 
أحد حقول الغاز العملاقة من جانب الانفصاليين المحليين الذين طالبوا بأن يكون لهم 
حق في عوائد الغاز بالمنطقة؛ وكان إجلاء الموظفين Gal‏ حتميًا. 

كانت إكسون موبيل تستخرج من الغاز الطبيعي في آتشيه كل عام ما قيمته مثات 
الف من اكوا لكو هذا الكل الوقن مك Ades‏ ضراع كان تحت 
الحصار. في وقت لاحق أعيد افتتاح حقول الغاز في آتشيه؛ لكن تعن وقّها على إكسون 
موبيل أن تواجه جماعات حقوق الإنسان التي اتهمَت الشركة بمساندة نظام قمعي 
في إندونيسيا. sary‏ الهجمات مباشرة رُفعت دعوى قضائية ضد إكسون موبيل من 
جانب سكان القرى الذين اتهموا الشركة بتجاهل القسوة التي كان يتعامل بها الجنود 
الإندونيسيون الذين عملوا كقوات حراسة للمنشأة (كان للجيش الإندونيسي تاريخ من 
انتهاكات حقوق الإنسان). وأنكرت الشركة تلك الاتهامات. 


١8 


التحوّل في ميزان القوى 





شكل :5-١١‏ الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجادء إلى اليمين» Bak‏ الرئيس النيجيري 
أولوسيجون أوباسانجو قبل بّدء القمة الخامسة لمجموعة Youll‏ الثماني الإسلامية النامية 
في Lagi‏ دواء بالي» بإندونيسياء يوم السبت الموافق ۱۳ .۲۰۰٠ gale‏ كانت حركات التمرّد 
عمليات الاختطاف والهجمات شركة شل أويل على وقف نحو BUL VA‏ من إنتاجها 
اليومي في نيجيرياء التي َد الدولة الأولى أفريقيًا من حيث إنتاج التفط. (تصوير سوزان 
بلانكيت / بلومبرج نيوز.) 


إلا أن مشكلة الشركات الغريية الكبري هى مشكلة داكلية pod LEN‏ أيضًا مَل 


هجوم من جانب المساهمين النشطاء بها (وإن كان على نحو Las Lite Jal‏ في حالة حقول 
الغاز في آتشيه) الذين يطالبون بإعادة شراء الأسهم وبحصص خاصة من CON‏ 


سلطة النفط 


٠08 رام انهيار الأخوات بسرعة. عام‎ sol الطروف» لا‎ ode US ورم‎ olde aay 


كانت إكسون موبيل لا َال git‏ من التّفط أكثر مما تنتجه ails oe‏ بريتيش 
بتروليم من التفط أكثر مما تنتجه الكويت» ومن الغاز أكثر مما تنتجه السعودية. وقد 


وجد المحلّلون الذين كانوا ا د الكبرى من حساباتهم مفاجآت Basse‏ 
على الجانب الإيجابي, مرة تلو الأخرى» رغم أن الأرباح الزائدة كانت ناتجة في الغالب 
عن ارتفاع أسعار LEU!‏ وهوامش الريح المرتفعة عند مضخات التفط. 





شكل :5-١١‏ صورة لمنطقة وسط مدينة باندا آتشيه في العاشر من ديسمبر .۲۰۰٠‏ خاض 
الإندونيسيون حريًا انفصالية لمدة ale ٠١‏ أذكاها الغضب الناجم عن أن الثروة الآتية من 
النفط والغاز لم يَستَفد منها السكان المحليون. (تصوير إنج سوان تي / بلومبرج نيوز.) 


ما هي احتمالات أن تعيد الشركات الغربية الكبرى تجديدَ نفسها من خلال المزيد 
من الاكتشافات التّفطية؟ في الوقت العا ليست الاحتمالات جيّدة. ثمة خلاف بشأن سبب 
ذلك» لکن شركات Lait‏ الكبرى لم تَقَمْ باستثمارات كبيرة في الخدمات والتكنولوجيا 
المتعلقة بمجال Gill‏ الإجابة البديهية هي أن مثل هذه الاستثمارات هي استثمارات 


\o- 





gail‏ في ميزان القوى 


طويلة المدى» وهناك قدْر من عدم اليقين يحيط بأسعار bail‏ لدرجة أن الشركات 
متردّدة في الاستثمار في التكنولوجيا الباهظة التي لن تكفي عوائدها لتغطية تكاليفها. 

لكنْ ما هو مستقبل شركات الفط الكبرى؟ وفقًا لكيم كاتيتشيسء رئيس صندوق 
الأسواق العالمية البازغة والأسهم الآسيويةء التابع لشركة سكوتيش ويندى إنفستمنت 
بارتنرشيب: «ستكون شركات الفط الكبرى مُجبّرة على تفتيت أنشطتها القيّمة وتوزيعها. 
سيهدئ هذا المستثمرين» كما سيزيد القيمةء لكنه سيؤدّي على نحو حتمي إلى رأس مال 
سوقي أصغر. By‏ نهاية المطاف» ستصير شركات الفط الكبرى شركات صغرى. 

في الواقع» ليس هذا صحيحًا مائة في المائة. فشركات التّفط الكبرى ستظل الكبرىء 
لكنها ستتحدث بالصينية والروسية والبرتغالية. سوف تتوسع مضاعفات التقييم الخاصة 
بشركات التّفط العاملة في الأسواق البازغةء وذلك مع الإقرار بأسسها المتفوقة. هذه 
الشركات هي الرابحة؛ GY‏ نسب إحلال الاحتياطيات الخاصة بها تواصل التوسع؛ ويبلغ 
نمو إنتاجها المستقبلي AST‏ من © ABUL‏ وتزداد ربحيتها. ماتث شركات الفط الكبرىء 
عاشث شركات التّفط الكبرى.,* 

كان التغيير الكبير في صناعة الدُفط هو Gall‏ المتزايد من الشركات الآتية من دول 
العالغ الكالية؛ إن fie‏ هذا نخدا لكل قواعه الاققصان. Sy‏ مؤهرا Usd‏ عل مد حاهها 
لتعريف woe‏ لمصطلح «العالم الثالث». لقد صار جليًا تمامًا في نظر الغرب أن دول 
العالم الثالث وشركاته كانت قوية وقادرة على المنافسة بما يكفي chat‏ المؤسسات 
١ aoa‏ 


شركات الفط الخمس عشرة الكبرى على مستوى العالم عام 1۲٠١۷‏ 
)١(‏ أرامكى السعودية (المملكة العربية السعودية).٠‏ 

(؟) الشركة الوطنية الإيرانية الفط (إيران). 

(؟) إكسون موبيل (الولايات المتحدة الأمريكية). 

)٤(‏ بريتيش بتروليم (بريطانيا). 

(45) بتروليوس دي فنزويلاء اس ايه (بي دي في إس إيه) (فنزويلا). 

) 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


1( رويال دَتش شل (بريطانيا وهولندا). 
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سلطة النفط 


(V)‏ مؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي إن بي سي) (الصين). 
(A)‏ كونوكو فيليبس (الولايات المتحدة). 
)8( شيفرون (الولايات المتحدة). 

)٠١(‏ توتال (فرنسا). 

(sul) Seas (11)‏ 
(VY)‏ غازيروم (روسيا). 
(VY)‏ سوناطراك (الجزائر). 
)١5(‏ مؤسسة البترول الكويتية (الكويت). 
(V2)‏ بترويراز (البرازيل). 





ما جعل القوة المتزايدة لشركات الدّفط القومية أشد GS‏ هو حقيقة أن عواد 
الأخوات تعززت» وذلك مع اندماج شركات الدّفطء التي لم تكن تبيع الثفط والغاز فقطء 
وإنما أيضًا الديزل والبتروكيماويات» وهو ما جعل عوائدها أعلى كثيرًا من تلك الخاصة 
ب «أخواتها». 

كان التأميم في دول العالم النامي هو ما جعل شركات التفط القومية مهيمنةء وقد 
بدأ عام ٠۹١٠١‏ مع تأسيس منظمة الأوبك في بغداد. كانت تلك هي المرة الأولى التي تتّحد 
We atta‏ من الول Gas‏ مسق الا ات اوه قا الط و اسعارة: 
كانت تلك أيضًا هي المرة الأولى التي تأخذ فيها تلك الدول المنفردة زمام السيطرة على 
الفط بنفسهاء Say‏ من الاعتماد على شركات التفط الدولية من UST‏ تزويدها بالموارد 
da yall‏ الفنية اللازمة Joa!‏ قطاع Ll‏ في الماضيء ولأن إنتاج Laill‏ صناعة عالية 
المستوى من حيث المعرفة ورأس المال» ركزت هذه gat‏ المنفردة مواردها الطبيعية في 
عدد قليل من الشركات أو احتكار منفرد. وكانت الحكومة تتنازل عن الرّيْحَ من بيع 
حقوق الثروة المعدنية لشركة خاصة في مقابل الحصول على خبرات الشركة والتكنولوجيا 
vee ONES)‏ 

مع ظهور شركات التفطء قدّمت تلك المهارات التكنولوجية على أساس تعاقديء 
لكنها لم تطالب بحصة مشاركة في الموارد التّفطية. My‏ لدى شركات LS‏ القومية 


\oy 











gail‏ ي موان القوى 


الخيار؛ إما أن تستخدم شركات الخدمات الخاصة بحقول التّفط» وإما أن تدخل في 
مشروع مشترك مع شركات LE‏ الكبرى» رغم أن شركات bE‏ القومية صارت الآن 
في وضع تفاؤضي أفضل كثيرًا. بدأث شركات الفط القومية الدخولَ في مشاريعٌ مشتركة 
يُوافق فيها الطرفان على إنشاء كيان جديدء ويُسهمان بحصص SI‏ ويتشاركان في 
العوائد» ويهَيمنان على المؤسسة. ومن الممكن أن مر الكيان الحديد على ate‏ واج 
يشورك أن نمل علاقة عمل دائمة. وعلى النقيض من «التحالف الاستراتيجي», لا يتطلّب 

المشروع المشترك من أي من الطرفين LAN‏ عن أي حصص ملكية؛ وكان ¿ اتفاقًا Sai‏ 
رسمية بدرجة BAS‏ كانت هناك فوائد جمّة للطرفين» لكن للأسفء تمتعت المشروعات 
المشتركة Baw Lene‏ سواء URL‏ المتكرن أى psc‏ الاستقرار» خاصة حين كان الطلب 
LAS yo‏ وكاتت التكنولوجيا في Ue‏ تخر داكم. 

أحد تلك المشروعات المشتركة ذلك المشروع القائم بين بتروليوس دي فنزويلا 
(فنزويلا) وبيلاروسنيفت (روسيا البيضاء). الذي JSS‏ في ديسمبر ۲۰۰۷ bags‏ 
استكشاف وتطوير حقول LB‏ والغاز الطبيعي. سيركز المشروع المشترك الجديد على 
الحقول الموجودة في غرب فنزويلا. ستسيطر بتروليوس دي فنزويلا على GUL ٠١‏ من 
الشركة فيما تسيطر بيلاروسنيفت على BUL ٠١‏ منها. وبعد أن ساءت علاقة الرئيس 
الفنزويلي (الراحل) هوجو شافيز بشركات الفط الدوليةء طلب من شركات معينة أن 
تقل بحصص أقلية في منطقة أورينوكو؛ بحيث تكون السيطرة لبتروليوس دي فنزويلا. 
رفضت US‏ من إكسون موبيل وكونوكو فيليبس العرض وغادرت فنزويلا. Lal‏ الشركات 
الأخرى — توتال» وستات أويل إيه إس إيه» وشيفرون» وبي بي - فاختارت البقاء. 

في الماضيء كانت الأخوات 3H‏ بحرّيّتها أين توجّه مواردها وأين تحفر. الآن صار 
لوقف Sues LA Sas‏ من وجوه كله من gall‏ فس لفت اناد الكلخوات» EAN se‏ 
طابور طويل من شركات LAU‏ القومية يسعى لتكوين مشروعات مشتركة مع الشركات 
Fey‏ 

كانت الهند إحدى الدول التي حاولت دون نجاح أن تدخل في مشروعات مشتركة 
مع شركات الفط الدولية. لكن في ربيع عام ۸٠٠۲ء‏ بدا أن Be‏ الهند في سبيله (Asi‏ 
إذ تعزّزت جهودُها الهادفة لتحقيق الأمن في مجال الطاقة في أبريل ۸ حين بدأت 
دبلوماسيتها النّفطية تؤتي ثمارّها في أكثر من قارة. ففي أمريكا الجنوبيةء وقعت الهند 
اتفاقا مكّنها من deel‏ في مشروع مشترك من أجل التنقيب عن LGW)‏ والغاز في 
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فنزويلاء كما تفاوضت شركات هندية على المشاركة في مشروعات نفطية في تركمانستان 
في وسط آسيا. by‏ حَدَّث آخَّر Ags‏ عرزت الهند جهودها الهادفة للتودد إلى الدول 
الأفريقية الغنية بالتّمُط عن طريق استضافة القمة الهندية الأفريقية الأولى. 

في فنزويلاء oad‏ شركة أو إن جي سي فيديش المحدودةء الذراع الخارجية لمؤسّسة 
Lal‏ والغاز الطبيعي الحكوميةء اتفاقا مع بتروليوس دي فنزويلا الفنزويلية لضخ 
۸ مليون برميل من التّفط الخام على مدار خمسة وعشرين le‏ كانت الهند 
قن cue Ail‏ فق Lawlaghs elise‏ تقطية lady Type‏ قدرة الهدد الحالية عن المتافسة 
في الدخول في E leg ek‏ رهق فل أن a ee‏ الدولرة ارت 
أضعف Ve‏ بوضوح. 


)1( التفاوض على شروط أفضل 


oly‏ شركات التفط القوميةء إذ ازدادت قوةء في الحصول على شروط AST‏ إيجابية 
في اتفاقاتها مع الشركات الغربية الكبرى. واجهت الشركات الخاصة العاملة بالخارج 
خيارين أحلاهما مُرّ: فإما أَنْ Saad‏ بالشروط الجديدة وإما أن تُغادر البلاد. وبطبيعة 
الحال عندما كانت تلك الشركات تفادرء كانت الشركات القومية تسيطر على نسبة ٠٠١‏ 
بالمائة من حقول التّفط الخاصة بدولتها ويصير بإمكانها أن تتعاقد من الباطن من أجل 
الحصول على الخدمات الخاصة بحقول التّفط. 


)1-1( مثال توضيحي: المملكة العربية السعودية 

حين أنشئت شركة أرامكى في الأساس في ثلاثينيات القرن العشرين» استمرت الشركات 
الخاصة المكوّنة لها في جني السواد الأعظم من أرباح ذلك المشروع. وتعيّن على السعودية 
الانتظار حتى السبعينيات كي تتفاوض» وهي مزهوة بانتصارها الضمني في معركة 
الحظر التفطي» من JST‏ الحصول على نسبة ٠٠‏ بالمائة من عوائدها النّفطية. وبحلول 
عام ۱۹۸۰ لم تَعْد هناك مفاوضات مشتركة؛ إن باتت السعودية تمتلك GUL ٠٠١‏ 
من الشركة. لقد نجحت عظمى شركات الفط القومية قاطبة في إخراج كبرى الشركات 
الخاصة من الحلبة. 


gail‏ في ميزان القوى 


بين خمسينيات القرن العشرين وسبعينياته» حصلت دول عديدة في الشرق الأوسط 
على استقلالها عن القوى الاستعمارية. وفي استعراض لاستقلالها الاقتصاديء coal‏ 
الكثيرُ من هذه الدول الأصول المملوكة لشركات التّفط الغربية. (طردت الأخوات 
السبع ببساطة من هذه gull‏ وتحددت التعويضات التي (EEE‏ مقابل استثماراتها 
والتكنولوجيا الخاصة بها من طرف الدول المضيفة وحدها.) 

كان عاًا جديدًا بالكامل. ويحلول أوائل العّقد الأول من القرن الحادي والعشرين 
كانت شركات التّفط chang gall‏ من ضمنها أرامكوء متقدّمة بقذر كبير عن شركات التّفط 
الغربية الكبرى USB‏ من الأرباح والاحتياطيات Abs‏ كانت لدى أرامكو السعودية 
احتياطيات تزيد عشرين ضعفا عن احتياطيات إكسون موبيل» وهي أكبر منتج خاص 
الفط لكق العديد من شركات الفط القومية مق الستفناءات النارؤة US‏ من مالدزا 
والنرويج والبرازيل) لا تزال تفتقر لخبرات الشركات الخاصة. لذا كان بمقدورها إكمال 
الأجزاء الأقل تعقيدًا من عمليات الحفر والاستكشافء لكن لم يكن بإمكانها استغلال 
الاحتياطيات كلها بالكامل. ونتيجة lil‏ بات العالّم يحصل على قر Jal‏ من الوقود 
مما كان يحدث GE!‏ هيمنة الشركات الاحتكارية. 


)1( الديكتاتوريات النّفُطية 


العديد من شركات LAN‏ القومية كانت تعمل في ظل حكومات ديكتاتورية لها زعماء 
يتصفون بالجشع والفساد. هؤلاء الزعماء وُعَدوا باستخدام غوائد الثفط في ped‏ قضايا 
الرعاية الاجتماعية لشعوبهم» لكن كالمعتاد كان الفقراء يحصلون على القليل من 
الفوائك فيما استخدم الزعماء عوائد التّفط في إثراء جيويهم. عَمَدَ الكثير من شركات 
النّفط القومية للتصرف بتنمّر على المستوى الدوليء بل في الواقع» كان لهذه الشركات 
تلك الديكتاتوريات التفطيةء تأثير عالمي بالغ. وبسبب تصرفات بعض هذه الدول — 
وبالأخص روسيا وفنزويلا وتشاد وإيران وبعض دول الشرق الأوسط - بدا alle‏ الفط 
Ry ste giles ie‏ مما كان ا ا 

إحدى أقوى شركات التّفْط القومية — بخلاف أرامكى السعودية — هي مؤسسة 
البترول الوطنية الصينيةء التي تملك حصّة قذرها ۸۸ بالمائة في بتروتشايناء 8 a‏ 
في اثنتين وعشرين دولة. في بعض الجوانب, يدف شتركات الفط القومية وكانها تتصر 
مثل شركات التّفط الدولية؛ إذ تضخ أموال الاستثمار في الصناعات التّفطية الخاصة 


\oo 
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بدول أخرى. وقد ضخت مؤسسة البترول الوطنية الصينية A‏ مليارات دولار في صناعة 
الفط السوراقية AGW‏ 

في حالات أخرى - من بينها بتروناس (ماليزيا) وبتروبراز (البرازيل) - كانت 
شركات Lal‏ القومية تتنافس مع شركات tail‏ الكبرى من حيث توزيع التكنولوجيا. 
كانت يتزويراق قد طورت تكتولوهيا متقدفة لانتخزاج النفظ: من المياة شديذة العمق 
كتلك الموجودة قَبَالَةَ ساحل البرازيل: وقد من هذا SLU‏ التكنولوجي بترويراز من 
التنافس مع بريتيش بتروليم وإكسون موبيل في أنجولا. 

عملت بتروناس الماليزية في السودان وبورما إلى جانب أربع وعشرين دولة أخرى؛ إذ 
جاء نحو BULL ٠١‏ من عوائدها التّفطية من الخارج. أما الشركة الوطنية الإيرانية الفط 
فتعقد شراكات مع شركات نرويجية وهولندية وفرنسية وإيطالية» علاوة على دخولها في 
مشروعات مشتركة مع مجموعات صينية وروسية. وبنهاية عام ۲۰۰٠‏ لم تَعْد بريتيش 
بتروليم وشل هما القائدتين للبورصات العالمية؛ إذ EGS‏ شرك الفط القومية الروسية 
(غازبروم) والمؤسسة الوطنية الصينية للتفط البحري وبتروتشاينا البساطً من تحت 
أقدامهما. وحدها إكسون موبيل SG‏ قادرة على مضاهاة «الإخوة» الحُدّد في البورصات. 

ومع ذلك» كانت شركات LG‏ القومية ينقصها نحو ٠١‏ مليار دولار من الأموال 
المطلوبة لاستخراج القذر الأقصى من التفط من الأراضي التابعة لها. وقد تفهّمث أن 
السبيل الوحيد الذي يمكنها أن تجتذب به ذلك النوع من الاستثمارات هو التعاون 
بعضها مع بعضء وهذا هو الهدف الأساسي من وراء مؤتمر لندن. 

في المعتاد» كانت الحكومات المضيفة تتردّد في السماح لشركات الدّفط القومية التابعة 
لها بإعادة استثمار الأرباح التفطية في الصناعة» مفضّلة بدلا من هذا أن تنفق الأرباح 
على مشروعات لم تكن منتجة بالنسبة إلى صناعة الفط أو على تقليل الفقر بالدولة. 
وقد فضلت دول غنية LIL‏ كفنزويلا وإيران والعراق - والتي تمتلك ثاني أكبر 
احتياطيات نفطية على مستوى العالم - استغلال التفط الذي أنتجثه وباعثه من أَجْل 
Ya gna alls‏ ال ع وا م اق ج ا ا لعل ای 

على سبيل المثال» أنفق الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز JAB‏ ميزانية بتروليوس دي 
فنزويلا البالغة ۷ مليارات دولار على برامجه الاجتماعيةء التي كانت موجّهة لدعم مكانته 
الاس :لى ode Gi‏ الأموال ا نتكومك بدلا هن ee BUS‏ البنية التحتية التُفطية 
الفنزويليةء كان من شأنها أن تجلب مزيدًا من الأموال على Gall‏ البعيد. وقد GSI‏ قرار 


yor 
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شافيز بتحويل بتروليوس دي فنزويلا إلى أداة تحقق مصالحّه السياسية إلى انخفاض 
في قذرة الشركة الإنتاجية منذ عام 1155. 

dats,‏ لقران A‏ السسكزة Gyo Sat‏ المنتقان «piel‏ شهوث AS pbs‏ الفط 
القومية با لمكسيك» بيميكس» هي أيضًا انخفاضًا في إنتاج التفط. ا عدن الكو At‏ 
من شأن الانخفاض السريع في إنتاج حقل كانتاريل بالمكسيك أن يحوّل ذلك البلد — 
ثالث أكبر مورّد للثفط للولايات المتحدة - إلى مستورد le‏ في غضون عشر سنوات. 

iw 6 sie SLAW بسحي إنقاء الشركة الوطقية الإدرائية الحفظ اسان‎ ail Ls 
للجالون للمستهلكين الإيرانيين المحليين» كانت هذه الشركة عاجزة عن زيادة إنتاجها‎ 
التفطي أو إصلاح مصافيها.‎ 

روسيا أيضًا كان Lom‏ بها أنْ تستثمر في عملية تحديث خطوط أنابيبها العتيقة 
التي SL‏ من التسريبء لكنْ لم يوجّه من أرباح غازيروم إلى هذا aghl dull‏ إلا S35‏ 
يسيرٌ للغاية. 

في أواخر الستينيات» كان من الصعب أن نتخيل إقدام حكومات شركات LEN‏ 
القومية تلك على تحدّي هيمنة شركات الفط الغربية الكبرى على صناعة الفط لكن في 
عام 414« حين اعتلى الزعيم الليبي معمر القذافي سَدَّة الحكم» كان هذا تحديدًا هو ما 
هدد بعمله. ١‏ 

وعلى مدار أوائل سبعينيات القرن العشرين وأواسطه»ء عملت دول الأوبك على تأميم 
صناعاتها aba‏ لكن لم Sai Gas‏ أن الحكومات القومية ستكون يومًا ما في موضع 
Yds‏ من إملاء الأسعار. لقد جاء التحول في ميزان القوى من «الأخوات» إلى «الإخوة» 
نتيجة انتعاش نوعية التأميم التى بدأت في المكسيك في الثلاثينيات وفي الشرق الأوسط 
ا eases gue‏ ايعان اغلاات ااه 
تباطأت هذه الحركةء لكن في أوائل العَقّد الأول من القرن الحادي والعشرين كان التحوّل 
في ميزان القوى نحو «الإخوة» وشركات التّفط القومية الأخرى واضحًا بقوة. 


تأميم شركات النَّفْط الكبرى: تيارٌ متغيّر 
« العراق: تأممت عام NAVY‏ 


« ليبيا: تأممت عام NAVY‏ 
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NAVY إيران: تأممت عام‎ ٠ 


۰ فنزويلا: تأممت عام NAV‏ 








في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرينء لم تستطع شركات الفط الدولية 
tall‏ غل ge‏ تفط دة ,لفرت لذا ركذت غل حقول الفط يق اسا CESS)‏ 
حقل كاشاجان الكازاخستانيء الواقع في الجزء الشمالي من بحر قزوينء في عام ٠‏ 
كان ذلك أحد أكبر الاكتشافات في حقبة hail‏ الحديثة. كان حقل كاشاجان ملكا لشركة 
إيني وشريكاتها؛ إكسون موييل وتوتال وشل وكونوكو فيليبس وكازمونايجاز وإيمبكس. 
(il)‏ مزيج من العقبات المادية الملموسة والتدخلات السياسية إلى تأجيل الإنتاج حتى 
عام ۲۰۱۲.) 

ناین ches Yt‏ الحكومة الروسية las‏ اكرات tis‏ عن سانا 
القومية. فقد أعلنت أنها تتوقع أن يُدفع لها مليار دولار مقابل إصدار ترخيص 
كشا tel Gagne‏ مقرل نكال الخلدقة: لار glial,"‏ وتا ةة 
كيرينسكي. كانت هذه المطالبةٌ بدفع مبلغ أكبرٌ مُقابلَ الترخيص تعني Aid Gad‏ 
مناقصة Saye]‏ عام 1197 منحث WS‏ من إكسون موبيل وشيفرون تكساكو وروسنفت 
حقوق الاستكشاف نفسّها. كان هذا أمرًا مباغنًا لإكسون argo‏ التي استثمرت بالفعل 
٠‏ مليون دولار في المشروع. By‏ نهاية عام ٠٠١1‏ سيطرت الحكومة الروسية على 
مشروع الغاز الطبيعي الخاص بشركة شل في جزيرة سخالين والبالغة قيمته ٠١‏ مليار 
Aye‏ إضافة إل ذلكء cated‏ الحكومة. الزوسية أن غازيروم Canty Lys alin‏ في 
تطوير حقل غاز أركتيك شتوكمان العملاق» وهو ما يعني أن «الأخوات» وحلفاءها من 
شركات الفط الذولية سككون ف مرقية (il‏ توضقها مهمون مق voles‏ 

عام 1 s+‏ استخدمت بوليفيا جيشها من JST‏ السيطرة على العديد من حقول 
الفط والغاز. أبقى البوليفيون هذه الحقول بمثابة Gila,‏ منتظرين موافقة شركائهم 
من القطاع الخاص على إعادة التفاوض على الاتفاقيات. 

في الماضي» حين كانت الأخوات السبع والحكومات القومية تختلف بشأن كيفية 
العمل Lae‏ كانت الشركات تحزم أغراضها وتتحول إلى أمريكا الشمالية وبحر الشمالء 
لكن هذه الأيام Sly‏ وانقضث. لقد صارث فرّص العثور على التّفط GiB‏ مكان بالعالم 


١8 








gail‏ ي موان القوى 


شحيحة للغاية» لدرجة أن الأخوات لم يَعْد بمقدورها أن تُغاير ببساطة GY‏ دولة ما 
ترغب في إعادة التفاوض بشأن شروط أحد العقود. 

في سبتمبر ۲١٠١۷‏ أصدرت فنزويلا قانونًا يمنح شركة النّفط القومية بهاء بتروليوس 
دي فنزويلاء حصة الأغلبية في حقول حزام أورينوكو للتّفط الثقيلء أكبر حقول من 
هذه النوعية في العالم. أَمَنْتٌ ت فنزويلا لنفسها عوائد مقدارها ١‏ مليار دولار عن طريق 
Pree Oy avery nce‏ لكن هه الفط حصن فكو مساحو تفرك الاد 
من المنتجين الأوروبيين OLS‏ منهم شركة توتال الفرنسية وإيني الإيطالية. 

في الواقع الجديدء كانت التوترات تبلغ نقطة الغليان لعن الم قوقع gts oof aol‏ 
القدر في المستقبل الجديد. فقادة عالم Lal!‏ - بغضٌ النظر عن مدى كبر احتياطياتهم 
آو مدى عظم ما يجنونه من أرباح نفطية - يبدو أنهم لم يكونوا مستعدّين LAA!‏ 
الحروب من JST‏ حماية مواردهم Ag‏ كانت الصين bud‏ الدول الأفريقية من JST‏ 
مساعدتها في الدفاع عن نفسها ومواردها Abdi‏ لكن لم يَبْدُ الصينيون مستعدٌّين 
للمسارعة بمساعدة دولة أفريقية قد تتعرّض لهجوم من طرف منظمة ثورية تحاول 
السيطرة على الثّفط. 

في صيف عام ١11١‏ حاربت الولايات المتحدة العراق على خلفية غزى الأخيرة 
للكويتء وفي sisi‏ ذاته كانت ثنكر أن الأمر له أي علاقة SUL‏ آمنت الولايات المتحدة 
Lab‏ إذا لم توقف العراق فإن العراق ستقوم في المستقبل القريب GLU‏ بغزى أكبر دولة 
نفطية في العالم؛ السعودية. 

في مار ۰.۳ pet‏ الولايات المتحدة العراق مرة ثانية» على خلفية معلومات 
استخباراتية تقضى ob‏ العراق تملك أسلحة للدمار الشامل وأنها قد تستخدمها. تملك 
العراق ثانيّ أكبر 00 Lait‏ في العالم sas)‏ السعودية)ء SI‏ الأمريكيين أصرٌّوا أن 
الأمر لم يكن له علاقة بالتّفط! 

by‏ مقابلة مع شبكة الجزيرة HS)‏ وزيرٌ الدفاع الأمريكي وقتها دونالد رامسفيلد 
المحاورٌ: «الفكرة الوحيدة التي لدينا من أَجُْل المنطقة هي أل تنتج أسلحة للدمار الشامل 
وألا تغزو جاراتهاء وأن تكون سلمية.» ولهذا السبب بعد أن أحرق العراقيون حقولّهم 
dba‏ في الساعات الأولى ee‏ تعمّدتِ الولايات المتحدة عدم الإجابة على المسألة 
الخاصة بإعادة بناء حقول التّفط؛ خوفًا من أن تتهمها بقية دول العالم على الفور بأنها 
تسعى للسيطرة على هذه الحقول. ولم Goes‏ الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش سوى 
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ody‏ قليل في محاولة تنظيم برنامج تقوده العراق من LST‏ التشارك في ثروتها التفطية 
الحاليةء بل كان مقتنعًا ببساطة بأن الولايات المتحدة يجب أن تكون وحدّها المصدَرَ 
الوحيد للحماية وأنَّ عليها أن تمنّعَ حقول التفط من السقوط في أيدي إيران أو تنظيم 
القاعدة. 

في عبن بعض الْحلَّلِين في وول ستريت وواشنطن العاصمةء كان Ula‏ أن LEN)‏ 
يقع في قلب أغلب الصراعات الدولية الجارية. وكانت احتمالية نشوب العنف آخذة في 
التزايّد. في السابع من يناير ۲٠٠۸‏ اتجهت خمسة زوارق حربية إيرانية سريعة صوبّ 
ثلاث سفن أمريكية في المياه الدولية على نحو «استفزازي للغاية» حسب تعبير أحد 
القادة بالبحرية الأمريكية. اقتربت الزوارق الإيرانية حتى مسافة ٠٠١‏ ياردة من السفن 
الريك يوشلل ذلك Sill‏ كان ضرت ادا ينث esi Cel‏ برسالة lei‏ 
«أخار قاد الحكي فهرو ESE‏ 

بَدَتِ احتمالية نشوب القتال بين الطرفين الأمريكي والإيراني مرجّحة؛ فسفن VS‏ 
الدولتين كانت في مضيق هرمزء الذي Sad‏ منه BUL VA‏ من الفط العالمي كله وحيث 
توجد 00 بالمائة من احتياطي AGI‏ الخام العالمي. وفي Lgl‏ أحجّمَتِ السفن الأمريكية 
عن إطلاق النار» مع الأخذ قي الاعتبار أنها كانت على وشك إطلاق النار على الزوارق 
الإيرانية did‏ أن يُغيّر الإيرانيون وجْهَتّهم ويّعودوا أدراجَهم» وهو ما Gil‏ ذلك الموقف. 

على مدار سنوات عديدة قبل تلك المواجهة البحريةء كانت الولايات المتحدة ApS‏ في 
طلب الدعم الدولي لإجبار إيران على وقف برنامج الأسلحة النووية الخاص بهاء لكن 
الولايات المتحدة لم تنجح في مسعاها. يقول المنتقدون إن الولايات المتحدة كانت تبحث 
عن ذريعة وحسب من أجل قصف الإيرانيين» مع الاحتفاظ بقوات أمريكية في إيران من 
أجل «حماية» حقولها التّفطية. وإذا ما سيطر الأمريكيون على حقول الشرق الأوسط 
التفطيةء فسيساعدون على ضمان استقرار alle‏ الفط ومن َم استقرار أسعار LGN‏ 
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وهو ما 32 هدفًا أمريكيًا جوهريًا. 

قال وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس ذات مرة: «إنها منطقة يشوبها ASI‏ 
بشدةء وخطر تصعيد Sule Gi‏ يقع بها لهو خطر حقيقي. bs‏ هذا تذكرة لنا ob‏ هناك 
Le‏ لا نكن shat‏ بأفعالها Bagage‏ فى ظهزان:» 

وإِبّان وجود الرئيس الأمريكي في القدس في زيارة Jes‏ بعدّها بأيام قلائل سأله أحد 
ال الإخرانية ب اسار الوكين 
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Gas‏ إلى أن الولايات المتحدة لن aud‏ بضبط النفس» لو تكرّر حدوث موقف مشابهء 
وقال: «ستكون هناك عواقب وخيمة لو هاجموا LAS‏ الأمر بهذه البساطة. ونصيحتي 
لهم هي: لا تفعلوا هذا!» : 

له OS‏ وول Sua core‏ بهذا" للوق إن ارتفعت أسعار SAM LEW‏ وجيزة 
بالتزامن مع هذه الأنباء بينما aid‏ المتداولون مدى خطورة التهديد الذي يَحِيق بشحنات 
الفط على امتداد مسار الشحن الحيوي هذا. وقبل أن تعود الأسعار إلى مستواها الطبيعي 
oils‏ ف ]رتفت ean! igs MAE ALU BUL £4 dads‏ كان من Sol‏ أن 
يخلق ظهور هذا الصنف الجديد من أباطرة النفط المزيد من المواقف الشبيهة بهذا 
الموقف والشبيهة كذلك بغزى روسيا لجورجيا. 


هوامش 

ale مقال يعنوان: «الخمسة الكبار في صناعة النفط يواجهون مستقبلًا‎ )١( 
.۲۰۰۸ بعلامات الاستفهام»» بيزنيس ريبورت» 5" يونيى‎ 

(0) الأرقام مأخوذة من الوكالة الدولية للطاقة. 

(؟) كانت الشركات العشر الأولى هي: أرامكى السعوديةء إكسون موييلء الشركة 
الوطنية الإيرانية للنفط (إيران)» بتروليوس دي فنزويلا (فنزويلا)ء بريتيش بتروليم» 
رويال تش شل (المملكة المتحدة-هولندا)» بتروتشاينا (الصين)» شيفرون (الولايات 
المتحدة)» توتال (فرنسا)» وبريميكس (المكسيك). 

)£( الأخوات السبع» في صورتها المجمعةء إضافة إلى بعض الشركات الدولية الكبرى 
الأخرى. 

(5) مقال بعنوان: «هل انتهى وقت النفط؟» صدر في ۲۰ فبراير ۲۰۰۷ على موقع 
.http://www.ftadviser.com‏ 

)1( الترتيب مأخوذ من المسح الذي أجرته النشرة الإخبارية «بتروليم إنتليجنس 
ويكلي». 

(۷) من الغريب أنه عادة ما ثظر إلى أرامكى السعودية بوصفها من شركات النفط 
القومية» رغم أن منشأها يجعلها لا تتوافق مع صفات SIS pb‏ النفط القومية الأخرى. 

,5٠١1/ آخَرَ سابقًا وقع في مارس‎ Bale أعاد ذلك الحادث إلى الأذهان مباشرة‎ (A) 
بارا وجنديًا بريطانيًا في الخليج واتهمتهم‎ phe حين ألْقَتْ إيران القبض على خمسة‎ 
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بانتهاك المياه الدولية الإيرانية. Gail opel‏ على أنهم كانوا في المياه العراقية» ومع ذلك 
احتّجز البريطانيون لما يُقارب الأسبوعين. 
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روسيا: حرب بوتين ضد النخبة 


في خريف عام ٠٠١5‏ أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن خُطّط 
تهدف إلى إجراء «إصلاح» جذري للمنظومة السياسية في بلاده» وكان 
الهدف هو تركيز مقاليد السلطة GG‏ الكرملين. انتهز بوتين فرصة 
حدوث أزمة Gila,‏ في بيسلان أقدّم فيها انفصاليون من الشيشان على 
قتل مئات الأطفال» وزعم أن سيطرته على مقاليد السلطة كان مبعثها 
الأساسي هو حاجة روسيا إلى الفوز في حريها Ls‏ الإرهاب. ولم تكن تلك 
امرة الاوك الكن تسكن as‏ بون قو الدولة الروسية في نقد أغراضه 
ا 

كان igs‏ الذي اختاره سلفه بوريس يلتسين dad‏ كي يخلفه في 
قيادة روسياء يخوض حريًا على «النخبة»» والمقصود بها رجال الأعمال 
الذين ملئوا فراغ السلطة في أعقاب انهيار الاتحاد السوفييتي عام ٠۹۹۱‏ 
وسيطروا على أصول الدولة. كانت تلك النخبة قد دعمت حكومة يلتسين 
إلى أن وقعت روسيا في حالة من الفوضى مع انهيار الروبل عام NAMA‏ 
كان ميخائيل خودوركوفسكي» رئيس مجموعة شركات التّفط الروسية 
يوكوس وصاحب أكبر حصة من أسهمهاء أحدَ أفراد تلك النخية المزعومة, 
وكان صافي ثروته» وفقا لمجلة فوربس» يبلغ ٠١‏ مليار دولار. ونظرًا 
لأن نوعية الرأسمالية التي يمثلها خودوركوفسكي وكذلك ثروته كانتا 
تمثلان تهديدًا مباشرًا لسلطة بوتين؛ Gall‏ القبض ۲٠٠۳ ple‏ على 
خودوركوفسكيء بإيعاز من بوتين Gilly‏ في السجن على خلفية جريمتي 


سلطة النفط 


الاحتيال والتهرّب الضريبي. بعد ذلك فتح GLU‏ أمام شركة التّفط 
الحكومية روسنفت للفوز بمناقصة لما GES‏ من شركة يوكوس. وظل 
خودوركوفسكي حبيسًا منذ ذلك الوقت. 

كان الإصلاع Sail‏ للنطوية اللكية "الخاضة اانه فة Legh!‏ 
المعيبة وغير المنصفةء Gol‏ حتميًاء بَيْدَ GI‏ حركة بوتين كانت معيبة 
وغير منصفة بالمثل وكانت مؤشرًا على الكيفية التي تسيطر بها الحكومة 
المركزيةء أو أتباعها الذين لا يُلقَون للقانون TL‏ على عالم الأعمال بشكل 
ple‏ سواء الأعمال الأجنبية أم المحلية. 

وفقا لمراجعة أَجْرَنها صحيفة موسكو تايمز ASY‏ من ثلاثين قضيةء في 
عشر قضايا على الأقل مُنع رجال أعمال من الدخول إلى روسياء على ما 
يبدو «لأسباب تمس الأمن القومى» في الفترة بين Vee Vg ٠5٠٠٠١5‏ بدا 
هذا النفي مرتبطًا بصفقات تجاريةء وقال العديد من رجال الأعمال إنهم 
يعتقدون أن منافسيهم الروس قدَّموا رشا إلى المسئولين كي يضعوهم في 
olga) ala‏ الى نيم هذا ككون الذي ESN i catia‏ سوب 
aye‏ انان عق :العمل اکل dey OS! clung,‏ کی رن lease!‏ 
في أغسطس Ve +A‏ فإن المستثمرين أنفسّهم الذين كانوا يتهافتون على 
دخول روسيا منذ سنوات قليلة خَلَتَ — حين كانت روسيا تمثل الحرف 
فق الكخحصان igus galt‏ الوك ١181101‏ — دوا :فق ol Kalas‏ 
بدا الأمر وكأنه بمنزلة «عودة إلى زمن الاتحاد السوفييتى»» ولو صح هذا 
فلن کون تلك الاد (Sse‏ متاس Glace‏ رين “JUS‏ 
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شهد عالم النّفط تغيّرًا Gods‏ منذ الصدمات التفطية الكبرى التي حدثت في 
سبعينيات القرن العشرين. دخل إلى حَلّبة الصراع dhe‏ جديدٌ من الدول التي يُمكن 
تسميثّها «الدول التفطية المعتدية»» وأبرز BIG‏ أمثلة لهذه الدول روسيا وإيران وفنزويلا. 
cufs‏ الدول التفطية المعتدية Kgs‏ على استخدام الخطاب العالي الحدّةء أو إظهار 
قوتها على نحو aad alle‏ أو إصدار التهديدات» أو توجيه الإنذارات للغرب. لكن بداية 
من تسعينيات القرن العشرينء ومجددًا في بدايات القرن الحادي CAL ce pally‏ 
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شكل ؟١-1:‏ مارّة يسيرون في وسط مدينة موسكو قرب ملصق انتخابي يُظهر الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين والمرشح الرتاسي ديميتري ميدفيديف في موسكوء روسيا يوم الثلاثاء 
۲٦‏ فبرایر “A‏ 5 ۲. مكتوب على اللصق Lae»‏ سنفوز. الثانى من مارس» الانتخابات الركاسية.» 
(تصوير يوري جریباس / بلومبرج نيوز.) 


St, a‏ التقطية الجديدة المتدفقة إلى خزائن هذه الدول Lali]‏ قدرةٌ abel‏ على التصرف 
بمزيد من الخشونة. 

خلال سنوات الحرب الباردة بين ١955 Gale‏ و١159‏ أراد الاتحاد السوفييتي 
أن ينتج أكبر قذر ممكن من LEU‏ والغاز» وبوصفه بلدًا ديكتاتورياه فقد fal‏ على أن 
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شكل ؟1١-1: Gaul‏ ميخائيل خودوركوفسكيء أحد أغنى الرجال في روسيا وأحد مَن يُطلّق 
عليهم اسم «النخبة»» من جانب إحدى محاكم موسكو بتهمة التهرّب الضريبي والاحتيال في 
قضية code‏ انهيار شركة أو إيه أو يوكوس للنفط. (تصوير ديميتري بلياكوف / بلومبرج 
نيوز.) 


تشتري دول معيّنة في أوروبا الشرقية ووسط آسيا سلَّعّه. كان مَلرَّما بإمداد الجمهوريات 
السوفييتية النائية بالتفطء لكنه لم يكن مهتمًا بالمساومة حول السعر. 

م ۷ كانت روسيا تفي ب ٠١‏ بالمائة من الطلب العالمي على التَفْطء لكنها 
لم Glas‏ كروات حقيقية من ورات is‏ تسحيديات القزن الحشرين: Shay‏ ذلك الؤقت 
[gate‏ سيطرتها الحديدية على بعض من أكبر مستودعات العالم النفطيةء الْمكتّشّفة 
وك Aisi‏ منحتها Soil‏ كي تصير دولة نفطية معتدية. وفي عام 7٠07‏ صارت 
روسيا ثاني أكبر مصدّر Gill‏ بعد المملكة العربية السعودية. 

بعد سقوط الاتحاد السوفييتي» كان يحدو العديدَ من المراقبين MI‏ يان تضير 
وا وا و لق هته انال فكي كين فل عفرل حا الامتقيارات 
السوفييتية السابق فلاديمير بوتين سَّدَّة الحكم بوصفه الرئيس في عام NANA‏ وقد 
وضفه عتوان لقال still gall le cg shed]‏ وقن گان tba‏ قايقا لههاد الاستغبارات 
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el الحال‎ desde: ERAS تانق‎ lie Ge Acad gual 
يعد هناك وجود لجهاز الاستخبارات السوفييتية» لكن وكالة الاستخبارات الروسية‎ 
الجديدة التي حل محل — «خدمة الأمن الاتحادية» — لم 45 مختلفة.‎ 

في بدايات حكم بوتين» كان الاقتصاد الروسي Say‏ بأزمة Aled‏ وهو إرثٌ als‏ 
حقبة يلتسين. كانت الحكومة مَدِينة بمثات المليارات من الدولارات» وكان النظام المصرفي 
يُعاني من نقص السيولة» وعانى مستثمرو الأسهُم من خسائر فادحةء وغادر عدد WS‏ 
من الشركات الأجنبية روسيا وعادت لأوطانها. لم تكن الخدمة العامة تعمل بكل طاقتها؛ 
لأن الحكومة لم تكن تحصل على عائدات ضريبية كافية. كان ما Yuet‏ إلى نصف الاقتصاد 
الروسي تقريبًا LBL‏ على السوق السوداء. 

ومع هذاء وبفضل أسعار Lal!‏ المتزايدة» تمكّن بوتين من دفع الديون» وزيادة 
احتياطي العملةء وزيادة الضرائب المحصّلة. وفي عام 7٠٠١١‏ فرض بوتين ضريبة JAS‏ 
hing UL | a gs‏ :أذ ور قي IS‏ كوم و لخر اع Sula‏ تمن Sea‏ 
الاقتصاديةء فقد كان بحاجة للاستمرار في المسار الذي رسمه إلى التكنولوجيا الغربية 
فك IST‏ استكرات انط غل نحو أكثر كفاءة عن التاحية الاقتضادية: ولوفلة يذا als‏ 
يمكن بناء علاقات من شأنها أن تُفيد VS‏ من الغرب وروسيا الجديدة. وخلال الأشهّر 
الستة الأولى من عام ٠٠٠١‏ بدأ المستثمرون الأجانب O38‏ ترحيبًا. 

في مايى ۲۰۰۲ زار الرئيس الأمريكي جورج دبليى بوش موسكوء ووافق على إجراء 
«حوار حول الطاقة» مع بوتين. ses‏ الرئيسان بزيادة الاستقرار» وتحسين القذرة على 
التنيُق في أسواق الفط العالمية. وقال إيان بريمر إن استيراد LN‏ الروسي كان أمرًا 
منطقيًا في نظر الولايات المتحدة» لكن بصورة ما بدت الدولتان عاجزتين عن الاتفاق على 
الشروظ: قال درت وكات الولايات المتحدة عن تطوير شراكة استراتيجية في مجال 
الطاقة مع الروس لسنوات ... لكن لم يت يتحقق أي pais‏ جزء من السبب في هذا يرجع 
إلى أن الولايات المتحدة مستهلك وروسيا مُنتِج؛ ومن ab‏ يريد الروس أسعارًا عالية فيما 
ريد الولايات المتحدة Glau!‏ منخفضة.»" 

من البداية» بدا بوتين مهتمًا بالعلاقات مع الغرب فقط حين كان يَرَى أنها مُفيدة 
له. في أوائل عام ¥ + ove‏ بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في صناعة الفط الروسية ٤,١‏ 
مليارات دولار» وأغلب هذا المال ذهب إلى مشروعات مكلفة Alle‏ الخطورة 3 الحيظ 
crag (Pen Pr]‏ هة انات ك Ce‏ و يد فون واف النض ااه 
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كانت العلاقات الروسية الغربية تُظهر بالفعل بعص علامات التوترء ESI‏ شهْرَ العسل 
انتهى بشكل رسمي في أكتوبر ۲٠٠۲‏ حين بدأ الروس في إلقاء القبض على مسئولي 
يوكوس التتفيدوين. 
من الواضح أن مستثمري LB)‏ الغربيين كانوا مرتبكين بشأن المسار الذي كا 

بوتين Shas‏ كانوا يُريدون الاستثمار في مجال ill‏ لكنهم شعروا بعدم الاستقرار 
في Goud By‏ فيها مسئولى الشركات التنفيذيون. علاوة على ذلكء كانوا قد أبعدوا عن 
الاستثمار في الشرق الأوسطء فإما أن يكون لديهم فرصة لدخول حقول الثفط في أمريكا 
الشمالية وشمال غرب أوروباء وإما أن حقول الفط كانت في سبيلها للنفاد وكان إنتاجها 
قافن 

عام Joe Vs +f‏ بوتين عملية الحصول على الموافقات وأنشأ مناطق صناعية معفاة 
من الضرائب» وعرض على المستثمرين الدخول في مشروعات مشتركة مع GIS pis‏ مملوكة 
للدولة. حملت تلك المشروعات المشتركة وعودًا بأرباح مغرية» لكن الكرملين» وليس 
القطاع الخاص» صار صانع القرار الأساسي في عملية إنتاج التفطء وتسبب التدخل 
الحكومي في فتور حماس مستثمري التّفط الغربيين. وأعلنت إكسون موبيل» وكذلك 
شركة الفط الفرنسية توتال» خفضٌ مشاركتهما في أسواق الفط الروسية. وبين Gale‏ 
۰۲۳ و٤۲۰۰ aly‏ مقدار رأس المال الهارب من ۲,۹ مليار دولار إلى ؟١‏ مليار دولار؛ 
أي بواقع 4 مليارات دولار. 

اضطر الروسء نظرًا لعدم رغبتهم في الاعتماد على تكنولوجيا الفط والمعرفة 
الغربية a‏ كانوا يحصلون عليها من قبلء إلى الاعتماد بالأساس على أنفسهم. وبحلول 
عام ٠٠١5‏ بات قطاع التّفط والغاز الروسي مسكول عن BUL ٠١‏ من الناتج المحلي 
اهال Leng!‏ وكا يوك OSI‏ من BUL ٠١‏ من عوائد التصدير BU: Ye ads‏ 
من كل الاستثمار الأجنبى المباشر في البلاد. ودون شك» ونتيجة تدفق عوائد الفط dole‏ 
alae‏ الروك الزديك قل و 

ER EÊ‏ لحن gyal AV ae gE‏ ها فاق 
معدلات النمو في دول صناعية أخرى وتوّج التوسع الاقتصادي للبلاد للعام السابع على 
التوالي. يقول الباحث الإسرائيلي موردخاي عابير:“ «روسيا الآن تملك القدرة على فرض 
شروطهاء وهي تقول لزياتنها في أوروبا الغربية: «نحن الآن مَن نمسك السّؤْط. ونستطيع 
أن نقول لكم: إذا لم تيع المنتّج لكم» يمكننا بَيُْه للصين أو اليابان أو أي دولة أخرى».» 
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واصل بوتين استعراض عضلاته. في عام ٠٠١1‏ كان لرويال دتش شل حصة 
الأغلبية* في مشروع سخالين ۲ في روسيا. وما إِنْ ن يكتمل المشروع فمن شأنه أن يَفِيّ 
بثمانية بالماكة من الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال. كانت شل قد Sigh‏ بالفعل 
تكاليف المشروع وهي تتضاعفء ذلك المشروع الذي يُعَذَّ أكبر منظومة متكاملة للتفط 
والغاز الطبيعي في العالم. لكن ches‏ المشكلة الأخيرة في سَعْي السلطات الروسية إلى 
نقض دراسة الجَدْوَى التي أجريت عام 7٠١”‏ وسمحت بالبدء في تنفيذ خُّطَّة المشروع 
في المقام الأول. ونظرًا OY‏ الشركة الروسية العملاقة غازيروم كانت منخرطة لأكثر من 
غاع ق.مهادكاف: تهدقه لفل dene‏ من po pt‏ لم يكن من الضحت ممرفة الشركة 
التي ستستفيد من وراء إلغاء حقوق شل في المشروع. كانت تلك الصفقة مثالا AT‏ 
لمشكلات العمل مع حكومات تَضّع القواعد مع مرور الوقت كي ت ا 
وطموحاتها. وقد قالت مجلة موني ويك عن هذا: «لهذا السبب من AST Aghl‏ من 
وقت مضى أن يّجد الغرب موارد نفطية لا ت تتضمن الاعتماد على مثل هذه الدول.» 
في خريف عام 22٠٠1‏ تحدّى بوتين المشروع البالغة قيمته 7 مليارات دولار والخاص 
ya glo ENGEL‏ الطاقة o yah‏ الشركة الأبريكية المنتجة'للدفظ gpg pda:‏ فى كا زاخستان" 
كانت شيفرون Jb‏ مضاعفة قذرة التوصيل لخط أنابيب بحر قزوين الذي يمتد من 
كازاخستان إلى البحر الأسود. وكان الروس يَملكون حصة مقدارها BUL ۲١‏ في اثتلاف 
شيفرون؛ لكنهم عارضوا لوقت طويل خُطّط المجموعة لمضاعفة القذرة من 7٠١‏ ألف 
بوميل Cage‏ قاين agit‏ لم يطقوا العواقن الكافية: وأخيزاء قروا أن يفوا Partie‏ 
التوسع في خط الأنابيب. 
يقول المحلل التفطي مايكل هايلي:" «روسيا هي أكبر منتج للغاز الطبيعي في 
العالم. ويمكن أن pues‏ أكبر Lee‏ هي عليه. إن البنية التحتية لخطوط أنابيبها رديئة 
للغاية. وفي Gi‏ وقت Sand‏ فيه استثمار في روسيا توجد مشكلة isd‏ في قيام الحكومة 
الروسية بالنسيظرة fe‏ فرك الفط لها لا سحب الفاكمين عل الإدارة. كناك مخاطرة 
سياسية لأولئك الراغبين في الاستثمار في الدول التي Sool‏ شركات التّفط العاملة بها.» 
لا يزال بوتين shad‏ بالشعبية في روسيا. صحيح أن هناك مَن ينتقدونه» لكن رغم 
أن كلماتهم قد تثير الضيقء فإنهم لا یمتلون سوى تهديد طفيف لحُكُمه. وقد قال عنه 
جاري كاسباروف» لاعب الشطرنج الشهير الذي ترشح في إحدى المرات في الانتخابات 


1١1 


سلطة النفط 














شكل :5-١١‏ الرئيس الروسي فلاديمير بوتينء إلى اليسارء بجوار ديميتري ميدفيديفء النائب 
الأول لرتيس الوزراء خلال حفل مقام بالميدان الأحمر» موسكوء ۲ مارس .7٠٠0/8‏ (تصوير 
يوري جريباس / بلومبرج نيوز.) 


الرئاسية: «بوتين لا يخاف. إنه يريد أن يحكم مثل ستالينء وفي الوقت ذاته يعيش مثل 
أبراموفيتش” ... إن نظام بوتين أشبه بالمافيا منه بنظام ديمقراطي.» 

بحلول عام 22٠٠1‏ كان بوتين قد اشترى 8,48 إنتاجية تصل إلى ٠١‏ ملايين برميل 
يوميًا. كانت روسيا تتحكّم بالفعل في الطريق إلى إنتاج دول وسط آسيا المتزايد» وهو 
موقف صار واضحًا حين أعلنت شركة لوك أويل أنها ستزيد الإنتاج من كازاخستان 
بنسبة ٠١‏ بالماكة بحلول عام .50٠١‏ 

كانت لوك أويل هي الشركة المهيمنة في قطاع النفط الروسي بنسبة قدرها V4‏ بالمائة 
من إنتاج Lal‏ الروسي ونسبة قدرها VA‏ بالمائة من احتياطي LS‏ الروسي. من منظور 
lle‏ كانت الشركة تملك BUL ٠,١‏ من احتياطي الدّفط العالمي وتسيطر على ۲,۳ 
BUL‏ من إنتاج Lal‏ العالمي. عام 5+5 Gadd‏ لوك أويل بأكبر pam‏ التداول بين 
الشركات الأجنبية في بورصة لندن. إن النموذج الروسي - Baill‏ في سيطرة الدولة على 
شركات التّفط الخاضعة أسهّمّها للتداول فى البورضات = تسب في تشوية الرأسمالية 


وفق هوى بوتين. 





روسيا: حرب بوتين ضد النخبة 


شركات النّفْط الروسية المملوكة للدولة؟ 
٠‏ غازبروم. 

٠‏ روسنفت. 

٠‏ سلافنفت. 

۰ ترانسنفت. 

« لوك أويل. 

« أوناكو. 


۰ راسنفت. 





مثل كنز التفط الروسي إغراءً لا يقاوم في نظر شركات الثفط الدولية. وبمزيج من 
العناد والتفاؤل» عادت الشركات التى كانت قد غادرت روسيا منذ سنوات قليلة خلت 
JG‏ قوة في عام Ys +V‏ فافتتحت متاجر بيع بالتجزئةء وبَّنَتْ مصانع لتجميع السيارات 
ووَفْرَتْ مساكن للطبقة الوسطى الجديدة المتنامية. شهدت عمليات الطرح LSM‏ للأسهم 
الروسية إقبالًا كبيرًاء ليس فقط في بورصة موسكوء وإنما في بورصات فرانكفورت ولندن 
ونيويورك أيضا. 

مرّتْ شركات النفط الغربية الكبرى بأوقات عصيبة وأخرى طيبة مع السلطات 
الروسية. ووفق ال محلل النفطي إيان بريمر'' فإن «شركة بي بي تستثمر الكثير في 
يوسا ف الا فرت من دغ سان اک :يعد ذلك ت Goalies‏ دولان ف 
جانب الكرملين ... إنها بيئة صعبةء لكن في نهاية المطافء يُدفَع لشركات ball‏ كى 


تأثى إلى ode‏ الدول Goudy‏ الموارد هن GSA‏ وتقدم شركات النفط:خدمة مقيدة.» 


)1( مشروع روسيا المشترك مع شركة بي بي 


عام YY‏ دخلت شركة النفط البريطانيةء بي بي» في مشروع مشترك مع شريك روسيء 
وكانت حصة كل منهما في المشروع خمسين ABUL‏ كان اسم المشروع تي إن كيه-بي 
بي» وكان يرأسه من جانب بي بي التنفيذي روبرت دادلي. كان الهدف الروسي هو جلب 
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تكنولوجيا بي بي من LET‏ تعزيز الإنتاج في بعض حقول التفط القديمة واستكشاف 
مناطق جديدة. كانت روسيا تأمل أنه في العام التالي» عام 5 ,٠٠١‏ ستكون بي بي قادرة 
على رفع الإنتاج في حقول التفط القديمة من مليون برميل يوميًا إلى ؟ :ملین visage:‏ 
كانت بي بي تتطلّع إلى AS‏ ثمار عملها؛ من حيث الاستكشاف الجديد واحتياطيه 
المضمون في حوض نفط سيبيريا بروسيا. 

لكن الحكومة الروسية لم تسمح AL‏ بهذه السرعة. Gy‏ يوليو CAH ۲۰٠۰۸‏ 
الحكومة الروسية تأشيرة العمل الخاصة بدادلي. قال بيتر ALG‏ رئيس بي بيء إن 
الشركة كانت تقاوم محاولات الشريك الروسي السيطرة على حصتهاء ذلك الشريك المدعوم 
على ما يبدو من طرف السلطات الروسية» وهي حيلة قومية أخرى تتمثل في إبعاد 
شتركاف الفط Baath‏ عن Basil SGU‏ بالطافة: 

كانت بي بي Buss‏ نحو VO‏ بالماكة من إنتاجها العالمي في روسيا. وتنب العديد من 
plas‏ الصناعة Gl‏ شركة تسيطر عليها الحكومة الروسية» مثل غازبروم أو روسنفتء 
ستسيطر في نهاية المطاف على المشروع المشترك» بحيث تصير بي بي مجرد شريك ذي 
حصة أقليةء هذا لو كانت محظوظة من الأساس. 0 


الغزو الروسي لجورجيا: النفط محور للصراع 

في أغسطس ۸٠١۲ء‏ غَرَثْ روسيا جورجيا. السبب Glad)‏ للصراع هو أن روسيا كانت بحاجة 
للحفاظ على السلام بين. ذولة 'جورخيا المستقلّة وانقصالئئ: أوسيثيا الحتوبية المتشقين: لك 
بطبيعة الحال كان التّفط محورَ هذا الصراع. أرادتٌ روسيا السيطرة على منطقة قزوين الغنية 
ore‏ لم تكن جورجيا تملك مصادر طاقة خاصة بهاء لكن كانث Jad‏ في أراضيها خطوط 
أنابيب - YG‏ شركات LAW‏ الدولية الكبرى - تنقل LE‏ والغاز من منطقة قزوين إلى 
الأسواق الغربية. 

تركياة :وهو مآ :احفف قيضة: روشيا الحكمة عن الإمدادات الآتية من eds‏ المناطق الفطية 
المتبقية القليلة غير Haul‏ على مستوى العالم. 

استعرضت روسيا عضلاتها مرة ثانية. ولم يفعل حلف شمال الأطلسي (الناتو) أو أي دولة غربية 
منفردة أي شىء للحيلولة دون ذلك. 
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روسيا: حرب بوتين ضد النخبة 


هوامش 

OSs العديد من الصناديق المتداوّلّة بالبورصات كانت مُدرّجة بمؤشرات عديدة‎ )١( 
من البرازيل وروسيا والهند والصين (البريك).‎ 

(؟) ستيف واطسونء www.infowars.net‏ ۲ نوفمير Los‏ 

(؟) مقابلة للمؤلف مع إيان بريمر في ۸ سبتمبر .2٠ ٠7‏ بريمر هو رئيس مجموعة 
أوراسياء وهي بيت خبرة يركز على الاستراتيجيات. 

eal Wad ©)‏ بك هع adit‏ قات Gal yall Kae‏ 
العامة وأسقاة فتفرى لدزاسات الشرق الأوسظ والدراشات. الإسلامية فى الساهعة الحترية 
«usally‏ ومتخضهن ف Shall Zula‏ العؤيرة السعويية و الفط ف الشرى dou)‏ 

(5) ضم الاتتلاف أيضًا شركتين فرعيتين هما: ميتسوي وميتسوبيشي من اليابان. 

0) 

(۷) مقابلة للمؤلف مع مايكل هايلي في ۷ أبريل ۷.. هايلي هو نائب الرئيس 
الأول ورئيس قسم منتجات الطاقة في شركة الطاقة فيمات. 

(A)‏ رامون أبراموفيتش ملياردير روسي يعمل في تجارة النفطء ويملك فريق 
تشيلسي اللندني لكرة القدم. 

)4( هذه القائمة عرضة للتغيّر في ضوء عمليات الاندماج والاستحواذ. 

Noel مقابلة مع المؤلف في نيويورك في ۸ سبتمير‎ )٠١( 
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الفصل الثالث عشر 


إيران: الغطرسة بوصفها استراتيجية 
E‏ 


»و 


في أكتوير ١۱۹۷ء‏ أراد شاه إيران الاحتفال بذكرى مرور ألفين وخمسمائة 
عام على تأسيس الإمبراطورية الإيرانية. وبجوار أطلال مدينة برسبوليس 
Sas‏ مدينة خيام ills‏ من ثلاث خيام مَلكية ضخمة إلى جانب تسع 
وخمسين dad‏ أخرى أصغر منظمة على شكل doai‏ وتغطي مساحة 
قدرُها Sigh 043 Glas ١1١‏ فرنسيون من pales‏ ماكسيم في باريس 
للحاضرين من العاظة المالكة والنخبة صدور الطواويس على أطباق 
سيرالين ليموج الفاخرة وصبوا الشمبانيا في كئوس باكاراه البلورية. كان 
التناقض بين الأناقة المبهرة للاحتفال وتعاسة القرى المجاورة قويا للغاية 
E‏ ]لمن نك هو اسن أن Narada Ives‏ 
مليون دولا إلا أن «الرأس التي تضع التاج لا تقارقها الهموّم calles‏ 
ceil,‏ قلق الشاه إل شين sf‏ كبو ماين coo ei ١ +9 V+‏ مع 
في يناير By NAVA‏ مواجهة المعارضة المتزايدة» أقنّعَ رئيس الوزراء 
شابور بختيار الشاءً بأن يُغادِر البلاد. ولدُنْ رحيل الشاهء عاد إلى إيران 
آية الله الخمينيء ذلك الزعيم الدينى البالغ من العمر ثمانية وسبعين ale‏ 
وكان يعيش في اللَنْقَى منذ "Ele EE‏ قاد الخمينيء العازف عن 
مشاركة السلطة مع بختيارء dade‏ إلى الاستيلاء على الحكم في ALI‏ 
صار يُعرّف باسم الثورة الإيرانية. 


سلطة النفط 
وفي الرابع من نوفمير ١۱۹۷ء‏ تمَّ الاستيلاء على السفارة الأمريكية 
طهران» واحتّجز الموظفون السبعون العاملون بها رهائن. ويذا بدأ 


3 
3 


أزمة الرهائن» التى ستستمر lags 555 Bah‏ 


* kK OK 





شكل :1-١7‏ محمود أحمدي نجادء الرئيس الإيراني وأحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية 
القادمة يلوح لأنصاره خلال مسيرة لحملته الانتخابية في طهران» إيران يوم الأحد "١‏ مايو 


4 (تصوير رامين تالاي/ بلومبرج نيوز.) 
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إيران: الغطرسة بوصفها استراتيجية نفطية 


رغم أن الدول التّفطية المعتدية الثلاثة — روسيا وإيران وفنزويلا - كلها تحدَّثْ 
دولا منافسة أكبر منها وأقوىء إلا أن هناك تفاونًا فيما بينها. Sale‏ الدول التفطية 
المعتدية شراسة هى إيران» التى Silel‏ عن نيّتها بناء ترسانة نووية بقصد تدمير دولة 
إسرائيل.” كذلك أصدرث إيران تحذيرات غير Bab‏ إلى إسرائيل — بل وإلى الولايات 
المتحدة — ob‏ عليها أن 25( جانبًا GI‏ أفكار قد تُراودها بشأن الهجوم على إيران؛ لأن 
حركة كهذه من شأنها أن تجعل إيران Cased‏ غضبّها النووي على الدولتين.؟ ‏ , 

تسببت حالتا عدم الاستقرار وعدم اليقين المحيطتان بالثورة الإيرانية في خفض 
إنتاجها التفطي للعالم؛ ومن 6 ارتفاع أسعار LS‏ إلى أعلى مستوياتها في الفترة التالية 
على الحرب العالمية الثانية. فبحلول نوفمبر ١11/١‏ كان إنتاج إيران والعراق معًا من 
Gags Ladi‏ يبلغ مليون برميل فقط؛ i‏ أقل مما كان عليه عام 191/4 ب 5,0 ملايين 
برميل. لكن ما أزعج إيران أكثر من فقدان العوائد النفطية كان ذلك الوضع sigh!‏ 
بالخطر الذي صارت عليه. فقد هاجم alive‏ حسين إيران في سبتمبر ۱۹۸۰ء Saks‏ 
حَرْيًا دامت لثماني سنوات. 

oi‏ الضربة المزدوجة المتمثلة في الثورة الإيرانية والحرب العراقية الإيرانية إلى 
ارتفاع أسعار التّفط لأكثر من الضعف من ١5‏ دولارًا للبرميل عام ۱۹۷۸ إلى YO‏ دولارًا 
للبرميل عام VAAN‏ حتى عام ٠٠١7‏ كانت إيران تنتج ١,1‏ مليون برميل من الفط 
يوميًا؛ أي ه بالمائة من الإنتاج العالمي. ورغم أنها كانت ثانيّ أكبر منتج في منظمة الأوبك 
بعد السعودية» حتى بعد ذلك التاريخ بعام؛ أي عام ۲٠٠۷‏ لم يبلغ إنتاج الفط الإيراني 
سوی GAB‏ ما كان عليه تحت حكم الشاه؛ Gi‏ أقل بنحو ١,5‏ مليون برميل من ذروته 
ييل Goal‏ العراقنة Asha‏ 

خلال is‏ الخمسينيات» وفي إطار علاقتها الودودة مع الشاهء ساعدت الولايات 
المتحدة إيران في إطلاق برنامجها النووي الأصلي كجزء من برنامج «تسخير الذَّرّة من أجل 
السلام». استمرت الولايات المتحدة وأورويا الغربية في دعم البرنامج حتى نشوب الثورة 
dla‏ 1810/5418 خن أطي بالغاه وسات SIBLE!‏ بين الولايات المتهدة وإيرات: 


جذور تأميم النَّفْط الإيراني 
تأسست شركة التّفط الأنجلو-فارسية عام ١1١4‏ في أعقاب اكتشاف حقل نفطى كبير في مدينة 
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سلطة النفط 


مسجد سليمان في إيران. تغيّر اسم الشركة إلى شركة LEU‏ الأنجلو-إيرانية عام VAY‏ وفي النهاية 
صارت شركة بريتيش بتروليم عام ٤١٠٠ء‏ وهي أحد جذور شركة بي بي اليوم. 

في نوفمير pil ١15٠0‏ حاكم إيران محمد مصدق شركة التَفط الأنجلو-إيرانية. وفي ٠۹‏ أغسطس 
۳ أطيح بحكومته عن طريق انقلاب مدعوم من جانب الولايات المتحدة» Cay‏ محلّه شاه 
إيران محمد La,‏ بهلوي. 








من دون مساعدة التكنولوجيا الغربية» أوقفت الحكومة الإيرانية العمل بالبرنامج 
مؤقنًا. 

كانت هناك أطراف أخرى خلاف القوى السياسية العالمية معنية بالدرجة عينها 
بالصراع المحتمل بين إيران والغرب» وتمثلت هذه الأطراف في المتاجرين ببورصة الأسهم 
الإيرانية Gey‏ يستخدمون النظام المصرفي الإيراني. غادرت نحو ٠٠١‏ مليار دولار إيران 
متجهة إلى 55 والإمارات العربية المتحدة. وفي عام Ve + V‏ رغم CLM‏ التفطية العالية 
التي حقّقتُها البلاد. خسرت البورصةٌ الإيرانيةء التي عانت بالفعل من انخفاض تَجَاوَز 
العشرة بالماكة ve ٠0 ale‏ نسبة أخرى مقدارها ,۷ بالماكة. َ 

في فبراير ۷٠٠۲ء‏ أفادت بي بي سي نيوز أن لدى الولايات المتحدة خطّط طوارئ 
بشأن شن ضربات جوية ضد إيران ied‏ لما وراء المواقع النووية الإيرانية وتتضمن البنية 
التحتية العسكرية. كما توجد تكهنات بأن هذا الهجوم قد يكون مدفوعًا بِخْطَّة إيران 
القاضية بإنشاء بورصة نفط أساسها gy gall‏ أكثر من كونه مدفوعًا بتهديدات التوقف 
في إمدادات dill‏ 

من الظاهرء تبدو فكرة أن يؤدَّي إنشاء بورصة نفط إلى هجوم عسكري أمريكي 
محض عبثء لكن من الجلي أنه يوجد أشخاص في واشنطن أقلقتّهم إمكانية أن تكون 
إيران هي SU‏ المهيمن لتجارة LSU‏ بالشرق الأوسطء خاصة إذا تحولت إلى تقييم 
أسعار الفط باليورو عوضًا عن الدولار. خشي أولئك المحللون من أن LS‏ الدولار 
الأمريكي جرّاء ذلك. وقد تنبّاً محلل الأمن المعلوماتي ويليام آر We SS‏ بوصفه sal‏ 
هؤلاء cube of als‏ إيران هيمنة الدولار الأمريكى في سوق التّفط الدوليةء عندها لن 
يكون أمام البيت الأبيض خيار سوى الردٌّ العسكري. 

لكن البورصةء المعروفة باسم «بورصة كيش»» كانت قد بدأت العمل بالفعل في 
فبراير ۸٠٠۲ء‏ وهناك بورصات مشابهة بدأت العمل في دبي وقَطّر. إلى الآن» تتعامل 
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إيران: الغطرسة بوصفها استراتيجية نفطية 


هذه البورصات فقط في منتجات المشتقات البترولية الخاصة بالصناعات البلاستيكية 
والدوائيةء لكن وزير LGU‏ الإيراني غلام حسين نودري أشار إلى أن المرحلة الثانيةء وهي 
التعامل المباشر في النفط الخام say faces‏ أن يتاك سر العمليات الخالية يسلاسة: 

إلى الآن» لم نَيْدِ دول الخليج استعدادًا كبيرًا لتحدّي الولايات المتحدة وتقييم تجارة 
الفط باليورى. وفي الوقت الحالي على الأقل هي تُتاجر إما بالدولار الأمريكي Lely‏ بعملاتها 
المحليةء لكنها على الأرجح ستُتاجر باليورو في غضون RE‏ من الزمان ISB‏ من إيران 
وقطر sits‏ 

سيكون هدف إيران من وراء بورصتها التفطية الجديدة ليس فقط تمكين طهران 
من استخدام آلية لتجارة التفط الدولية قائمة على التقييم باليورو من UST‏ عملياتها 
التجارية التّفطيةء وإنما أيضًا محاولة تأسيس آلية التسعير الخاصة بها لتجارة التّفط 
(«مؤشر» نفطي). منذ ربيع عام ٠٠١7‏ ورغم إصرار إيران على أن تكون المدفوعات 
باليورو مقابل صادراتها الأوروبية وتلك الموجهة لاتحاد المقاصة الآسيوي / الآسيوي؛ فإن 
تسعير الفط من LST‏ التجارة كان لا يزال يتم بالدولار. ستكون الفكرة أن يُعرّض على 
المشترين الدوليين LS‏ خيار إما شراء البرميل مقابل +0 دولارًا في بورصة نايمكس 
أو آي بي إيء Lely‏ شراؤه مقابل TV‏ جنيهًا استرلينيًا أو +١‏ يورو She‏ في البورصة 
oY ASL‏ المكزة Gout‏ يوضقها aly PE‏ لهيمنة الذولاز! SoM‏ 8 اساد 
bal‏ الدولية. ١‏ 

المؤشرات التقليدية الثلاثة للنّفط" التي استخدمت لفترة طويلة في منظومة تسعير 
النّفط الدولية كلها الآن تَستَخدِم الدولار الأمريكي. ما الأمر الجَلل المتعلّق بالعملة 
المستخدمة في تحديد سعر الدّفط أو تداؤله؟ حسب رأي بعض الخبراء التفطيين فإن 
هذه الحركة من شأنها أن تؤدّي إلى انخفاض كبير في قيمة العملة الأمريكية» وهو ما قد 
ds‏ اقتصاد الولايات المتحدة في أكبر أزمة منذ حقبة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن 
العشرين. 

Sab‏ بورصة الفط الإيرانية بالفغل es‏ من US‏ من فنزويلا والصين والهند 
(الدولتان الأخيرتان دَعمتا على نحو ملحوظ طموحات إيران النووية). ورغم خوف 
بعض المحللين في الغرب» فإن آخرين تشككوا في أن تُلحق البورصة الجديدة ضررًا كيرا 
بالاقتصاد الأمريكي. فعلى أي Sle‏ يبلغ نصيب إيران من سوق التّفط الدولية © بالمائة 


وحسب. 
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سلطة النفط 


يقول راي كاربونيء المتاجر المحنك ببورصة نيويورك التجاريةء إن فكرة بورصة 
التفط الإيرانية غير صالحة للتطبيق» ويضيف: «لن يحصلوا على ما يكفي من الزبائنء 
Sans‏ قليل للغاية سيّتاجر معهم. كما أنهم يخضعون لعقويات. إن الخوف الأكبر هو أنه 
في UL‏ انخفاض dad‏ الدولار بدرجة كبيرةء لأسباب أخرى» سيّصير التسعير LES‏ على 
اليورو. ليس هذا ol‏ مستحيلًاء وليس من شأنه بالضرورة أن Ras‏ بناء ولكنه سيكون 
مأزقا us‏ للدولار الأمريكي ... لا أعرف ما الذي يمكن أن يسببه ذلك للسوق.»” 

قلة من الخبراء التفطيين هم مَّن يجرءون على مخالفة الرأي السائد والقول بأن 
الفط وليس البرنامج النووي الإيراني هو ما يَقف خلفّ الخطّة الأمريكية للهجوم على 
إيران. يقول مايكل تي IS‏ أستاذ دراسات الأمن العالمي والسلام في كلية هامبشير 
باتحاد فايف كوليدج الجامعي: 


لا posi‏ أن النفط هو القوة Sal‏ الوحيذة GS‏ تصميم إدارة بوش عق 
تدمير القدرات العسكرية الإيرانية. لا شك أن هناك all‏ من متخصصي 
Gl‏ القومل: ف و cull‏ يشان البرقامه التووي «Lal‏ ماقا Latte‏ 
coe FEREK‏ عق Galle eee‏ يشان القدرات RADNER‏ 

أحترم هذا الرأي. لكن لا تنشب حرب بسبب عامل daly‏ وحسب» ومن 
الوك go Las‏ معان doll‏ أن اغتيارات Bde‏ من gis‏ الفط لعيت Iga‏ 
في قرار الإدارة الأمريكية بغزو العراق. lL‏ من المنطقي افتراض أن العديد 
من العوامل — من بينها التفط مجددًا — تلعب دورًا في عملية صناعة القرار 
الجارية الآن بشأن إمكانية الهجوم على ‘ola!‏ 


ومع هذاء بعد أن تذوقث إيران إحساس أن تكون قوة نوويةء استأنفت العمل 
على مشروعها النووي بأسرع ما يُمكنها. ومن المتوقع أن تكون منشأتها النووية الأولىء 
بوشهر ۱» جاهزة للعمل بالكامل بحلول عام ۲۰۰۹. 

لكن لم يَقف العالّم مكتوفٌ الأيدي؛ فما J‏ صار مجلس الأمن Gels‏ بحقيقة التهديد 
ally Sassi‏ كف طالب إندان تيوت كل wae, AS WAL‏ الو 
ومعالجته بحلول الحادي والثلاثين من يوليو .۲٠٠۸‏ وإذ لم تف إيران بالموعد المحدّد 
فرض مجلس الأمن عقوبات عليهاء ومنعها من استيراد أو تصدير الموادٌ والمعدّات النووية 
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الحسّاسة» وأعلن أنه toate‏ الأصول المالية لأي شخص أو جماعة تدعم البرنامج النووي. 
ومن المفترض أن تتحقّق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من توقف تلك الأنشطة. 

في مواجهة التهديد بتلك العقوبات, آمن المسئولون الإيرانيون أنه لا يوجد خيار 
أمامَهم سوى abe‏ إنتاجهم التفطي بوصفه سبيلًا للانتقام» رغم وَعْيهم بخطورة مثل 
هذا الأمر» وق "ارس ٠٠١١‏ نقلت وكالة Lol‏ الإسلامية الرسسية عن ووس الذاكلية 
الإيراني مصطفى بور محمدي قوله: «إذا عمدوا إلى تسييس قضيتنا النووية» فسنستخدم 
أي وسائل.» من البديهي أنه لن يكون من قبيل الحكمة أن تستخدم إيران SN‏ سلاحًا 
سياسيًا. وقد وصف عنوان وَرَدَ بصحيفة واشنطن بوست منع LE‏ بأنه «السلاح الذي 
قد لا ترغب إيران في استخدامه»» لكن العديد من المراقبين لم يتشكّكوا في استعداد إيران 
انّخاذ موقف نفطي متشدّد. 

كان لدى الغرب سبب جيد للقلق بشأن البرنامج النووي الإيراني. ففي NOV gale‏ 
رفض الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد عرضًا أوروييًا يتم بمقتضاه تقديم حوافز 
اقتصادية نظير التخلّي عن تخصيب اليورانيوم. وقد وجه نجاد للحكومة الفرنسية سوال 
Gash‏ في خطاب ألّقاه أمام الآلاف في وسط إيران يقول فيه: «أتظنون أنكم تتعاملون مع 
طفل في الرابعة من عمره» يمكنكم أن تمنحوه بعض الجوز والشوكولاتة وتأخذوا منه 
الذهب؟!» 

كان الغرب مرتبطًا بنمّط حياة قائم على التفطء نمط لم يكن سيتخلّى عنه بسهولة 
وزادت Be‏ التوتر» سواء على مستوى السياسة العالمية pl‏ في أسواق الاتجار في التّفط. 
كان bal‏ يمثل GUL AC‏ من الصادرات الإيرانية» وكانت عوائد تلك الصادرات Kas‏ 
ما ued‏ إلى BULL ٠١‏ من الدخل الحكومي. ترى أي الطرفين سيتراجع Soh‏ 

E‏ اق ذزرها الحدية و isan‏ فقن اسن 
الأداء المتواضع لبرنامج إيران (ball‏ طموحات الحكومة هناك للسيطرة على منطقة 
الشرق الأىسط: لكن بدا yagi‏ العملة الذي تطرحة إيران قومًا بنقس مقدار التهديد 
النووي. وقد نجح الرئيس الإيراني أحمدي نجاد في أن يجعل من نفسه ومن دولته العدٌ 
الأبرز للغرب. 

بدا من الصعب أن نتخيّل كيف GSI‏ لإيران أن تطوّر برنامجًا نوويًا بهذه de pall‏ 
لى لم تكن قادرة على إدارة برنامج نفطي بتكنولوجيا القرن الحادي والعشرين. وعلى 
كل حالء لم يكن على الولايات المتحدة أن تخاف إيرانَ JS‏ هذا الخوف. 


\A\ 


سلطة النفط 





شكل :5-١5‏ الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد يتحدث خلال مؤتمر صحفي في 
نیو دلهيء بالهندء في ۲۹ أبريل ۲۰۰۸. (تصوير بانكاج نانجيا/ بلومبرج نيوز.) 


في زيارة أجراها الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش لأبو ظبي في الثالث عشر 
من يناير 27٠04‏ اتهم بوش الإيرانيين بتهديد G2‏ العالم. ومَضَّى في حديثه متهمًا إيران 
بتمويل جماعات إرهابية متطرّفة. وتقويض الاستقرار في os‏ وإرسال السلاح إلى 
نظام طالبان المتشدّدء وتحدي الأمم المتحدة عن طريق التكتيم الشديد على برنامجها 
النووي. 


VAY 


إيران: الغطرسة بوصفها استراتيجية نفطية 


وكما فعل أسلافه. وفقًا لما ذكره التاريخ» لم يذكر بوش Bad‏ عن كون LE‏ محورَ 
الصراع مع إيران» رغم أن إيران أكبر منتج للنفط بعد السعودية وكندا. وسيكون من 
الضروري أن يوضع هذا في الاعتبار عند قيام أي صراع أو علاقة مع إيران» سواء أرادت 
الولايات المتحدة الإقرار بهذا YY al‏ 


هوامش 
)1( وفقًا لمنظمة العفو الدولية. 
(؟) عام ١1975‏ سَجَّنَ الشاةُ الخمينيّ بسبب معارضته للإصلاحات. By‏ عام VATE‏ 
خرج الخميني من السجن وطُرد خارج البلاد. 
)"( «أدان الاتحاد الأوروبى وروسيا على نحو مشترك دعوة الرئيس الإيرانى 3 gas‏ 


j 


إسرائيل من الوجود».» (خبر بعنوان «إدانة تعليقات الزعيم الإيراني»» بي بي سي نيوزء 
YV‏ أكتوير \(attp://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/378948.stm c<0‏ 

)٤(‏ ثمة إجماع على أن الإيرانيين لا يملكون بالفعل O43‏ نووية بعدُء لكن من 
المفترض أنهم قريبون للغاية من امتلاكها. 

)0( قبل افتتاح أي بورصة للنفط في منطقة الخليج العربي (الفارسي)ء كان يتم 
تداول النفط فقط في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس)ء وبورصة البترول الدولية 
(آي بي إي) في لندن» وبورصة النقد السنغافورية. 

(1) مؤلّف GUS‏ «حرب البترودولار: النفط والعراق ومستقبل الدولار»» جابريولا 
أيلاند. بي سيء كندا: نیو سوسايتي بابليشرز, Ves‏ 

(V)‏ المؤشرات التقليدية الثلاثة هي: مؤشر خام غرب تكساس الوسيطء ومؤشر خام 
برنت بالنرويج ومؤشر خام دبي بالإمارات العربية المتحدة. 

.5008 gale ۲ مقابلة مع المؤلّفء‎ (A) 

)4( «النفط والجغرافيا السياسيةء والحرب القادمة مع إيران»» مايكل تي كلارء 
.TomDispatch.com‏ \\ أبريل 0< 

(V+)‏ حتى ۲۰۰۸ء من المؤكد امتلاك إيران ۱۳۸ مليار برميل من احتياطيات 
النفط المؤكّدة؛ أي نحو GUL ٠١‏ من إجمالي الاحتياطيات العالمية. 


VAY 


الفصل الرابع عشر 


فنزويلا: العالم من منظور شافيز 


منذ أبريل 2٠١‏ والمسئولون الفنزويليون» ومن بينهم الرئيس هوجو 
شافيزء يزعمون كذبًا أن الولايات المتحدة تُخطّط لغزى فنزويلا في عملية 
يُفترض أنها تحمل اسم «خُطَّة بالبوا». كرر الرئيس شافيز هذا الزعم 
توكتوع مک aaa cass‏ اکان fhe‏ هن من عا 2 
في برنامج «نايت لاين» على شبكة إيه بي سي. 

هذا الزعم كاذب. ومسمى Hedy‏ بالبوا» ما هو إلا توصيف خاطئ لتدريب 
عسكري إسبانيء يُدعَى «عملية بالبوا»» Goal‏ عام .500١‏ 

كانت عملية بالبوا تدريبًا عسكريًا أكاديميًا روتينيًا أجرته الكلية العليا 
للقوات المسلحة: الإسبائية ١ Go]‏ إل ple [gle VA‏ 1+ +9 وفك SBI‏ 
التدريب على ضيّاط من دول مختلفةء منها فنزويلا نفسها. ولم تشارك 
الولايات المتحدة ولا حلف شمال الأطلسي في هذا التدريب .. 

تُظهر وثائق عملية بالبوا' بوضوح أن التدريب كان مبنيًا على سيناريو 
خيالي. على سبيل المثال» 355 في التدريب «قرار مجلس الأمن رقم »١5/٠١‏ 
بتاريخ ۲۱ مارس ۲۰۰۱. لكن لم يصدر قرار عن مجلس الأمن في عام 
١‏ بهذا الرقم. كان أعلى رقم لقرار صدر ذلك العام هو ١۱۳۸ء‏ 
Ll‏ القرار الحقيقي رقم ١١١‏ فتمٌ تبنَّيه في VY‏ ديسمبر ٤٠۲۰ء‏ وكان 
بخصوص دولة غينيا بيساو في غرب أفريقيا. 

علاوة على ذلك» كل الوثائق الخاصة بالعملية بالبوا مكتوبة باللغة 
الإسبانيةء أما لغة الحكومة الأمريكية والقوات المسلحة الأمريكية فهي 


سلطة النفط 


اللغة الإنجليزية. واللغتان الرسميتان الوحيدتان لحلف شمال الأطلسي 
هما الإنجليزية والفرنسيةء وذلك وفقًا للموقع الرسمي ٠ Gla‏ 
وبهذا فمن الواضح أن ds‏ بالبوا» ليست AES‏ أمريكية لغزى فنزويلاء 
وإنما تدريب أجرته الكلية العليا للقوات المسلحة الإسبانية عام ,5٠١١‏ 
لم تشارك فيه الولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي. 
Sele gal Ga‏ سكن ههه Gas Zeki)‏ ابزيل Yet‏ فال ايدان 
ملفين لوبيز هيدالجوء أمين مجلس الدفاع الوطني لفنزويلا وقتّها إن 
ahd,‏ بالبوا» ظهرت للوجود بعد أن أفصّح ضابط بالقوات الجوية 
الفنزويلية تدرّب في إسبانيا عن تفاصيل عملية بالبوا لرؤسائه. By‏ عدد 
الثاني من مايو ٠٠١5‏ من صحيفة «كوينتو ديا» الأسبوعية التابعة 
للحكومة الفنزويلية زعم الجنرال لوبيزء كذبّاء أن «عملية بالبوا» كانت 
dbs‏ حربية مشتركة بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي. ومنذئذ 
كررت وسائل الإعلام الفنزويلية التابعة للحكومة الفنزويلية وتقارير 
Tage cipciusly und! ai iy‏ 'فنؤويلة” فى التوصق "الحاظ :نا 
كان تدريبًا عسكريًا إسبانيًا Hiss,‏ فيما يبدو وكأنه حملة متعمدة من 
التضليل الإعلامي المناهض للولايات المتحدة. 
مقتطف من خطاب 5S‏ عن وزارة الخارجية الأمريكية في VV‏ يناير 
Yeo‏ 


* Ok OK 


sgh‏ وهي تقطع الطريق الركيسي في كاراكاسن Lay‏ كان جتؤد حاملون للبنادق يمون 


بالسرادق الرسمى» «في كامل عتادهم yal‏ حسب وصف زعيم البلاد. 
كان هوجو شافيزء زعيم تلك الدولة التي تُعَدَّ منتجًا صغيرًا نسبيًا للتفطء قد اتهم 


Jal‏ الولايات المتحدةء أكبر مستهلك للتّفط في العالم وأكبر زبائن فنزويلاء بالتخطيط 
لغزو بلاده. كان شافيز يشعر بالغضب؛ GY‏ الولايات المتحدة قد انحازت لصف المكسيك 
في خلاف تجاري دائر مع فنزويلا oes‏ عن سخطها بسبب تأميم فنزويلا لشركات 


نفط أجنبية عاملة بها. 


۸1 


فنزويلا: العالّم من منظور شافيز 





شكل :1-١5‏ الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز يؤدي التحية العسكرية لقادة الجيش خلال 
مؤتمر صحفي sie‏ في pod‏ ميرافلوريس في كاراكاسء فنزويلا يوم الأربعاء 5 ديسمبر 
Yo +V‏ (تصوير سوزانا جونزاليس / بلومبرج نيوز.) 


كان الشّقاق السياسي بين فنزويلا والمكسيك مرتبطًا باختلاف رؤية كلتا الدولتين 
لمنطقة تجارة حرة bh‏ أمريكا الشمالية والجنوبية. كان الرئيس المكسيكي فيسينتي 
فوكس كرود افا مق رة حرة ت من iNT‏ بحسن bel‏ أما اقيق قنذا 


AV 


سلطة النفط 





شكل :-١5‏ الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز يُحيِّي مؤيّديه في الأول من يونيى ۲۰۰۸» بعد 
انتخابات كان الهدف منها الحفاظ على وحدة حركته «الثورية» ASG‏ (تصوير سوزانا 
جونزاليس / بلومبرج نيوز.) 


أن له طموحات بشأن بسط سياسته لما وراء الحدود الفنزويلية وسعى إلى تأسيس حلف 
تجاري أسماه «البديل البوليفاري للأمريكتين». 

لم تكن الولايات المتحدة تتمتع بروابط قوية مع المكسيك وحسبء وإنما كانت أيضًا 
غير مرتاحة لوجود حكومة عدوانية معادية بهذا القرب من الأراضي الأمريكية. لذا لم 
يكن من قبيل المفاجأة أن استخدمت الولايات المتحدة خطابها الديلوماني ونفوڌها في 


A۸ 


فنزويلا: العالّم من منظور شافيز 


معارضة هذه الحكومةء وقد لاءم أغراض شافيز في تلك اللحظة أن يصوّر نفسّه ضحية 
بدلا من معتدٍ. 

على مدار تاريخه؛ أعاد شافيز تقديم نفسه بوصفه بديلًا ضروريًاء لکن كان النمط 
الذي يتبعه Maly‏ في المعتاد. كان يُعلن عن سياسات غاشمة ويتَّخْذ مواقفَ جريئةء ثم 
هين bss al ad‏ دو دو اط داكن يننا وف كان (S| Sula asthe‏ مقف 
ع کل Miley sl‏ كان يدي كات يحم فى اغ دوق أن ا طا يانه 
كان يستجيب لضغط سياسي عند تغيير أساليبه." 

bes) Js‏ أسعان BEN‏ حتى ٠١‏ دولارات للبرميل عام ۱۹۹۸ في بداية تون 
شافيز السلطة لحظة فارقةٌ بالنسبة إلى احتياطيات فنزويلا الكبيرة من رمال القطران؛ 
إذ لم 425 وقتّها التكنولوجيا الخاصة باستخراج التفط من القطران UES‏ من ناحية 
التكلفة: وإذا لم pletion‏ هان lye Buby‏ الفط ورل Udy‏ الاقتضال» كانه نجاط 
بخسارة قاعدته السياسية؛ إن إن حملته السياسية بأكملها كانت تستهدف الفقراء. 

رغم أن بعض دول الأوبك المتمتعة بنظرة طويلة Sad sill‏ إلى إبقاء أسعار 
الفط على انخفاضها ومنع الناس من التحوّل إلى أنواع بديلة من الوقود أو إلى الحفاظ 
على البيئة» فإن فنزويلا وروسيا والمكسيك أرادث أن تَحِنِيَ المكسب السريع الذي من 
شأن أسعار La‏ المرتفعة أن توفره. كان في صالح فنزويلا إذن أن تنتهك اتفاقات 
الحصص التي فرضتها الأوبك» وهو ما قامت به بالفعل دون أن تنال أي جزاء. كانت 
روسيا والمكسيك - وهما ليستا عضوتين في الأوبك لكنهما كانتا متلهفتين للتوسّع في 
صناعاتهما التفطية — أيضًا تنتهكان اتفاقات الحصص التي فرضتها الأوبك» وكانت 
النتيجة النهائية لذلك أن صارت الأويك ضعيفة وعاجزة. أراد شافيز أن تكون الأوبك 
أقوى وأكثر اتحادًاء لكن فقط لو اتحد الأعضاء في الحصص التي من شأنها أن تسمح 
بوجود أسعار تدعم إنتاج رمال القطران الخاصة به. وقد طالب قائلًا: «يجب على الأوبك 
أن تتغير وأن تصير لاعبًا أقوى في النطاق الجيوسياسي.» GSI‏ عبد الله البدريء الأمين 
العام للأوبك أك قائلًا: «إننا لا نستخدم الفط الذي تبيعه للعالم بوصفه سلاحًا سياسيًا. 
إننا لم نستخدمه في الماضيء ولا ننوي استخدامه في المستقبل.» 

كان هناك من الفوضى ما يستدعى المزيد من الاتحاد بين أعضاء الأوبك» Vol‏ وقوع 
ثلاثة أحداث أخرجت القرار المتعلّق اک والأسعار من أيدي الأوبك تمامًا. 


VAN 


سلطة النفط 


الحدث الأول تمثل في الهجمات التي تعرّض لها مركز التجارة العالمي عام ٠١‏ 
والتى سبّبت ارتفاع أسعار النفط ارتفاكًا حادًا. 
الحدث الثاني وقع في الثاني من ديسمبر عام ۲٠٠٠ء‏ بعدها بأكثر قليلًا من celal‏ 


a 


وتمثل في إضراب النقابات العمالية» وشمل نحو نصف موظفي شركة بتروليوس دي 
رون LA AS pb‏ ال وة Algal) Solel)‏ كرف العمال Ge‏ الام براقي 
احتجاجًا على حكومة الرئيس شافيز الأوتوقراطية ومعاملته لمديري شركة التّفط. أوقف 
alloc Cl pawl‏ الشركة بالعامل قرا Sul‏ شهرية ونتف sang‏ نقضاء coil py)‏ 
فَصَلَتْ شركة بتروليوس دي فنزويلا AST‏ من اثني phe‏ ألف عاملء وهو ما $55 الشركة 
من الكمالة ala‏ الخ والمعرفة Tides ABR‏ لمعك لرا قفن التفطيين قان الإضراب 
سبب ضررًا دائمًا لقدرة شركة بتروليوس دي فنزويلا الإنتاجية وظل Sele‏ محوريًا في 
تفسير الانخفاضات التالية المتواصلة في الإنتاج. (رغم أن مستويات إنتاج الفط الفعلية 
al‏ وول كان م eel‏ بتكن يد ها كانت الدولة ون :حا الفط السفلوة 
يقدمون تقديرات متناقضةء فإن أغلب التقديرات خلصت إلى أن مستويات إنتاج الدولة 
لم GLE‏ بشكل تام من الإضرابات حتى عام Ves V‏ بعدها بأربع سنوات.) 

۲ في غزى الولايات المتحدة للعراق في ربيع عام‎ ies الحدث الثالث‎ Li 

وبحلول عام ۲۰۰٠۵‏ كانت أسعار الفط قد ارتفعت إلى V+‏ دولارًا للبرميل» وهو رقم 
أعلى من هدف شافيز المنشود البالغ ٠١‏ دولارًاء وهو ما صكّب تحقيق هدف السعودية 
bal‏ في الحفاظ على أسعار الفط منخفضة بما يكفي كي يستمر الناس على إدمانهم 
التفط ولا يتحولوا إلى استخدام نول الوقود الحتمدة عن المحاصيل العزاقية >الإيفانول. 

ارتقع paul!‏ أحراء:ورغم أن اتتام فدزويل كان لا يرال متهفها يسيب الآثان 
المتبقية للإضرابء فإن ارتفاعات الأسعار الحادَّة في عامى ۲۰۰۷ و۸١٠۲‏ عوضت الفارق 
وأكثر. لم ai‏ شافيز بحاجة لأن يُقلِق نفسّه بسياسات الأوبك؛ إذ اعتنى السوق بذلك. 

على أرض الواقع» بغضٌ النظر عن التهديدات المتبادلة بين شافيز والولايات Bos‏ 
فإن فنزويلا هي ثالث أكبر مورّد للنّفط الأجنبي للولايات المتحدة بعد كندا والمكسيك. 
وأكثر من نصف عوائد الحكومة بفنزويلا SL‏ من صادراتها التفطيةء و٠۸‏ بالمائة 
من الصادرات التّفطية يذهب إلى الولايات المتحدة. قد لا يكون ذلك زواجًا مثالياء لكنه 
لن ينتهي بالطلاق كذلك. فتجارة LE‏ بين فنزويلا والولايات المتحدة مكتوب لها أن 


فنزويلا: العالّم من منظور شافيز 


يقول لاري جولدستين» مدير مؤسسة بحوث سياسات الطاقةء إن شافيز رجل 
براجماتي. ويضيف SEG‏ إنه ما إن ارتفع السعر «بات الكثير من العوائد Gia‏ إلى 
eee] Ee Freee el cco‏ ل اتی الذي nr were rae‏ ووه الخ أن تقو له 
قائمة؛ لأنه آخذ في تكديس ملايين الدولارات. لم تكن أسعار التّفط المرتفعة هي السبب 
وراء انتخابه» لكنها ساعدته بالتأكيد على البقاء في السلطة. وقد عكف على نشر هذه 
الفكرة بينما يواصل تذكير الولايات المتحدة بذلك. إن لديه علاقات مع الصين» وهو 
has‏ منتجات كاملة إليها.» 

مث شافيز J gull is‏ النفظية اة Basal!‏ إن نفر المستثمرين من الاستثمار 
في بلاده؛ ومن كَمَّ 655 بلاده من فوائد التكنولوجيا التي تحتاجها لإنتاج الفط بكامل 
طاقتها؛ أي إنه فعليًا يُطلق الرصاص على قدمه. 1 

لقد jae‏ شافيز نفسّه عن LEN‏ فقط عن طريق إدراكه أن الولايات المتحدة بوصفها 
مستهلكًا ضخمًا تحتاج إلى فنزويلا بالقثر GIS‏ الذي تحتاج به فنزويلا إلى الولايات 
المتحدة. وبينما واجهت الولايات المتحدة صعويات متزايدة في الحصول على الثفطء كانت 
فنزويلا تكتسب أهمية متزايدة بوصفها مصدرًا للنّفط. 

حاز شافيز حصة أغلبية بقيمة "١‏ مليار دولار في مشروعات لشركات نفط SG yal‏ 
هدها Gods cles nite‏ كونوكو فيلييسن واكبنون موييل ورون iy‏ ظلت من tral‏ 
الفنزويلي التأهب لخَوْضِ حرب عصابات لو حاولث واشنطن الإطاحة به» كما اشتر 
طائرات حربية وأسلحة من روسيا بقيمة " مليارات دولار. 

في نظر بعض المحللين التفطيين الأمريكيين» رغم أن الفكرة لم تكن مستساغة. 
فقد كان من المفهوم بشكل She‏ أن يرغب شافيز في إعادة التفاوض حول العقود مع 
الشركات الغربية الكبرى؛ لأن الاتفاقات الحالية كانت مبْنِيّة على سعر منَوَقَع للبرميل 
يبلغ ٠١‏ دولارًا لا A+‏ أما بشأن Ge‏ سيتراجع gl‏ فرغم أ ن المحللين خمّنوا أن رحيل 
a eae‏ و ا ae a‏ 
وإيرانية وشركات مملوكة للدولة محلَّها)ء فإن AB‏ من المحللين تصوّرت أن تتمكن شركة 
بتروليوس دي فنزويلا lates‏ من الحفاظ على مستويات الإنتاج التي كانت موجودة من 
ل فخ ندعم الراك SG A‏ 1 

كان شافيز يوظّف عوائد الفط في مشروعاته الاجتماعية — وهي استراتيجية جديرة 
lll‏ هكل ما سالك lum Ye‏ اهار oth‏ القواعة التفظرة ف البدية inal‏ 
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سلطة النفط 


التفطية. CSS‏ هيم كين Pea‏ 
دوك مثل البرازيل والهند تتردد في الاستثمار بكثافة في فنزويلا. 

في نظر كبير المحللين asl‏ توم allies Gly‏ شافيز 1533 من GAN‏ السياسية, 
لكن كان من المرجّح أن يتسبب في تدمير اقتصاد بلاده. 

ويقول والين: «هناك قذر كبير من الحكمة السياسية المحلية في سياسات شافيز. 
فأغلب سكان الدولة يُعانون من الفقر الشديد ويَطمّحون إلى تحسين أحوالهم» وطُوَالَ 
حياتهم كان يُقال لهم نحن دولة غنية» ويجب أن نتمتع بهذه الفوائد. وشأن الكثير من 
الدول التفطيةء يتركّز قدرٌ كبير من الثروة في أيدي جفنة قليلة. هناك رغبة في إعادة 
توزيع الثروة التفطية. ومن منظور سياسيء ومن واقع النظر إلى بلاد أخرى كهذا البلد 
إنه Sel‏ مفهوم للغاية. وهو Sel‏ إنساني للغاية كذلك. ومن منظور سياسي محلي فإن 
شافيز يتحرّك بالشكل الصحيح كى GOS‏ أنه يُعيد ممتلكات الدولة إلى ao‏ الحكومة 
ash‏ وباخدهاسن الشركة tig, ee‏ منتع WGA‏ وعياداف ومكا pigs lS ya‏ 
ell eR EAN‏ : 

أما من سيق aay JU‏ «صتاعة الفط نالات nd‏ شاف خطا كديا 
من الصعب أن نرى كيف ستتمكن البلاد من تحقيق النجاح والازدهار. ومن الواضح أ 
المنظومة الاقتصادية والسياسية القديمة معطويةء كذلك النهج الجديد لا يعمل بنجاح 
هو أيضًا. على سبيل المثال» هو لا shaw pli‏ جديدًا للحصول على التكنولوجيا التي 
يحتاجونها من LSI UST‏ الثقيل في فنزويلا. 

وهذا يعود بنا إلى السؤال المتعلّق بسبب استمرار فنزويلا في بيع التّفط إلى الولايات 
القهدة «سؤف eis‏ فنزويلا ثمن ذلك في المستقبل من حيث مقدار ما سيتم تطويرهء 
والسرعة التي سيتم التطوير Ags‏ إنهم يتحدثون عن جلب الشركات الصينية» لكن 
الصينون لا als‏ القدرات ذلا الخيرات الكافية» 

في الأول من gals‏ ۲۰۰۷ دخل قانون جديد أصدره شافيز Sie‏ التنفيذ يقضي 
بتأميم آخر مواقع إنتاج ball‏ المتبقية الواقعة تحت سيطرة شركات أجنبية. esol! a‏ 
على إنتاج التّفط في حزام أورينوكوء الذي به أكبر احتياطيات عالمية من LE‏ فائق 
الثقل. كانت شركة بتروليوس دي فنزويلا قد حصلت على حصة أقلية بموجب ترتيبات 
سابقة. تضمنت المشروعات المشتركة السابقة شركات: إكسون موبيل وشيفرون تكساكو 
وستات أويل وکونوکو فيليبس وبي بيء وتعيّن تغيير هيكلها بحيث تمتلك بتروليوس 
دي فنزويلا نسبة لا تقل عن GUL V+‏ منها. 
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السّباب على pio‏ الأمم المتحدة 


في خطاب Gall‏ في ١9‏ سبتمبر ٠٠١7‏ تحدَّث الرئيس شافيز أمام الأمم المتحدةء وعلّق على ظهور 
الرئيس الأمريكى بوش أمام ذلك الجِمْع Ghd‏ بيوم واحد قائلا: «بالأمس ele‏ الشيطان إلى هنا!» 
هكذا تحدّث شافيز مشيرًا إلى الرئيس الأمريكى» وأضاف: «وما زلتٌ abl‏ رائحة الكبريت هنا.» 


بي بي سي نيوزء ٠‏ سيتمير 5٠٠01‏ 








إلا أن شافيز Sf‏ أن شركات BE‏ الأجنبية لا تزال موضِعٌ ترحاب في فنزويلاء لكن 
ليس بوصفها مالكة لحصة الأغلبية. وقال شافيز إن حكومته لم تكن تريد أن تغادر 
هذه الشركات فنزويلاء بل أرادث منها أن تَقبَّل كوتها شريكًا ذا حصة أقلية. يجب أن 
يكون مالك المشروعات المشتركة هو شركة بتروليوس دي فنزويلاء Gly‏ تكون صناعة 
الفط في أيدي الفنزويليين. 

كانت الاستثمارات Joo‏ الحديث كبيرة وفق أي مقياسء وتتراوح بين ٠,١‏ مليار 
دولار و5,: مليارات دولار (وهي ILL‏ المرجح أن تخسرها كونوكو لو استولت فنزويلا 
على ملكية مشروعات LGU‏ الثقيل الخاصة بها). وكان من المرجّح أن تفقد إكسون نحو 
۰ مليون دولار. / 

عام ٠٠٠٠ء‏ كان شافيز قد وقع اتفاقات نفطية مع الأرجنتين والبرازيل وجيرانه من 
دول الكاريبي» وسعى LAT‏ إلى تقوية روابطه مع الصين عن طريق الاتفاقات التفطية. 
هك نفل jail‏ حول العالّم وكأنها مصممة Gb Gags‏ حرب» اقتصادية على الأقلء 
على الولايات المتحدة. ويفضل أسعار الدّفط المرتفعة, مكّنت العوائد الدّفطية الجديدة 
شافيز من AS‏ استراتيجية جريئة هدفها التحريض على الصراع بين الدول النامية ذات 
الوارى الطنجمية اة lls‏ القن اند الستياحات التعطية الكتيرة. 

كان هناك ash G6‏ من بين مواطنيه أنفسهم» أن يتهوّر شافيز ويُشعل صراعًاء 
فيما استحسن آخرون استراتيجيته وتقبّلوا Gas‏ القائلة بأن العالّم الناميء الذي يملك 
BULL Ao‏ من اختياظتات LA‏ العامة Sey‏ أن (IS sade‏ من الاضطرات ASS‏ 
في أسواق all‏ رأى أغلب المحللين التفطيين الأمريكيين أن شافيز GATT‏ ببلاده ضررًا 
Mus‏ سواء على المستوى الاقتصادي al‏ السياسي. 


Vay 








سلطة النفط 


< 
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في نظر مايكل هايليء.؟ كانت فنزويلا Wks‏ ممتارًا لدولة أَمّمتْ شركات التّفط العاملة 
بها وتَدفَع الآن ثمن تلك الفعلة؛ إذ صارت الدولة في وضع ميئوس منه» وهي تُحاول 
)£13 الشركات الأجنبية بأنها بحاجة إلى المخاطرة برءوس أموالها أو تكنولوجيتها في 
فنزويلا. يقول هايلي: «إنهم عاجزون حتى عن إنتاج الحصة المطلوبة منهم. حين وَقَعَتِ 
الإضرابات عام 27٠٠١7‏ أغلقوا العديدَ من آبار التّفطء وأغلب هذه الآبار لم تَعُنْ للخدمة 
... إنهم لا يملكون Shaw‏ للحصول على رأس مال العالمي من JST‏ تطوير أصولهم على 
النحو الملائم. الوضع في نيجيريا مُشابهء ESI‏ لديهم على الأقل شركتي شيفرون وشل 
هناك ...» 


حرية التعبيرء على الطريقة الفنزويلية 

«الكذب» جريمة فيدراليةء لكن ... 

وحدها الحكومة يحق لها أن تح ما هو Gale‏ وما هو سادق 

لا توجد «رقابة»» لكن ... 

يستطيع الوكنسن زفقت الث الإذاعي والتليفزيوني لى رأى أن هذا «يخدم الصالح العام». 
«حرية التعبير» موجودة, لكن ... 

«إهانة» مسئول حكومي أمر BILLS‏ القانون. 

«المسئولية الاجتماعية» للإذاعة والتليفزيون مكفولةء لكن ... 

التهديدات بالقتل توجّه للصحفيين. 

.. توجد رقابة»» هكذا يقول أنصار شافينء لكن‎ Yo 


تسيطر الحكومة فعليًا على وسائل الإعلام. 








كيف Ji‏ الولايات المتحدة لى أن فنزويلا نفدت تهديدها وأوقفت الإمداد التفطي 
للولايات المتحدة؟ 

يقول هايلي: «لا أظن أن الأمر سيّهمٌ كرا N‏ الفط سلعة عالمية. ستاقى شحنات 
الفط بالسعر المناسب إلى الولايات المتحدة من أستراليا. إن البضائع تذهب من منطقة 
البحر المتوسط إلى آسياء وتقطع العالّم tals‏ لذا GJ‏ كنا لن نشتري نفط شافيز من 
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فنزويلا: العالّم من منظور شافيز 


فنزويلاء ريما سنشتري الثفط المكسيكي. فلأن bi‏ سلعة عالمية؛ لن يكون لوقف 
الإمداد التفطي الفنزويلي Gi‏ تأثيرء اللهم إلا إذا احتاجت كل دولة من دول العالم أن 
تشتري النّفط الفنزويلي.» 

في أكتوير :7١ ٠4‏ انخفضثٌ صادرات فنزويلا من الثفط والوقود إلى الولايات المتحدة 
بنسبة 17,5 BUL‏ مقارنة بالعام السابق. 
تطوير مواردها التفطية. وتهدف فنزويلا إلى زيادة مبيعاتها النّفطية إلى الصينء وهو 
ما يجعلها Jai‏ اعتمادًا على بيع ball‏ إلى الولايات المتحدة. 


هوامش 

)١(‏ الوثائق مقدّمة من يوري بيمنتال» وزير الاتصالات والمعلومات» جمهورية 
فنزويلا البوليفارية» ونشرت على الموقع الإلكتروني -WWW.VCiSiS.COM‏ 

(؟) «التراجعات الملائمة تكشف عن غرائز شافيز السياسية» سيمون روميرو, 
إنترناشونال هيرالد تریبیون» ٠١‏ يونيى ۲۰۰۸. 

(؟) مقابلتان مع المؤلّف في gale VV‏ ۲۰۰۷ و۲۹ نوفمير ۲۰۰۷. 

.5٠١1/ مقابلة للمؤلّف مع مايكل هايلي في ۷ أبريل‎ )٤( 


الفصل الخامس عشر 


البرازيل وبتروبراز: شركة نفط قومية في 
عالم أفضل 


gil سه‎ CaN AY a ام روفو‎ Aly sila ule oe 
BAS مقارنة بما كانت النسبة عليه خلال‎ UL ۲۲,۹١ في البرازيل إلى‎ 
بالمائةء وذلك وفقا لمعهد البحوث‎ ۲٠,٠١ الأسابيع الأربعة السابقة والبالغة‎ 
تدوع وريد‎ eee ce هنا لح‎ ome E eg ساق‎ ak MnP | 
BULAN + عن‎ 

في محاولة للسيطرة على التضخم» وضعت dg Sal!‏ أسعارًا منخفضة 
مصطنعة لمنتجات شركة بترويرازء' وخسرت بترويراز الكثير من رأس 
المال الاستثماري الذي كانت تحتاجه بشدة. Gy‏ الوقت الذي Sh,‏ فيه 
bad tsb‏ أخوق مامت غين laut platy! Guus dade‏ اط 
خلال حرب الخليج عام ۱۹۹۱ء كانت بترويراز Blas‏ على أن تبيع النفط 
المستورد بأسعار مرتفعة بالخسارة. وخلال تلك السنوات كانت ثمة 
les‏ تقول إن بتروبراز كانت كسولة للغاية لدرجة أنه يجدر بالشركة أن 
تُسمّيّ نفسها «بتروصوروص». كانت إنتاجية عمال بترويراز تبلغ نحو 
فل بالباقة فق :مقؤييطة Gale ania‏ البزازيل baad‏ عل أن ورن 
ضف | x PoP if best ee‏ 

المذهل في الأمر أنه بحلول عام ۲۰۰۸ء حققت البرازيل اكتفاءً ذاتيًا من 
الطاقة وضازت 15.0% Gils‏ للتفط. واليوة» 463 بترويران Si‏ شركة 
نفط برازيلية وإحدى الشركات الخمسين الكبرى في العالم» متقدمة على 
كل من مايكروسوفت وإيه تي آند تي وول مارت. 


* ا‎ OK 


سلطة النفط 





شكل :1-١5‏ حارس gal‏ يقف أمام منصة الحفر العائمة بترويراز 05 قَبَالَة ساحل نيتيري 
البرازيل VV‏ أغسطس ۲۰۰۷. (تصوير بيدرى لوبول/ بلومبرج نيوز.) 


و 
1-1 


عام ۲٩۱۹ء‏ حين آنشئت بتروبراز. هتف القوميون صائحين: Lally‏ لنا!» تأسست 
الشركة نتيجة جهود رئيس البرازيل الفاشي جيتوليى فارجاس, الذي كان dal‏ تطوير 
وسيلة لتركيز النّفط البرازيلي في أيدي الدولة. 

بعد الانتكاسات التى أضابت العملة البرازيلية في الجزء الآخير من القرخ العشرينء 
كان قراو oh sah‏ کا ردو الذي انتّخب Lad,‏ للبرازيل عام ۱۹۹٤‏ هو 6 ساعد 
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البرازيل وبتروبراز: شركة نفط قومية في alle‏ أقضل 


في تحويل دفة الاقتصاد البرازيليء وبالتبعيةء تغيير حال بترويراز. أدرك كاردوسى أن 
بترويراز كانت في حاجة dub‏ إلى إعادة هيكلةء ويدأ في أخذ خطوات في هذا الاتجاه. 
وحين علمت النقابات العمالية القوية أن كاردوسى يرغب في إجراء تغييرات جذرية في 
الاقتصادء بدءوا إضرابًا. لكن الإضراب SI‏ بنتيجة معاكسة؛ إن أثار سخط البرازيليين» 
الذين لم يَجدوا GLE‏ في مواقد مطابخهم, nels‏ الناس على الاصطفاف في طوابير طويلة 
أمام محطات الوقود. 

رفا کان كارووسؤ- كن المضخصة Goo‏ أنه انوك أذ فون wigs SIA‏ 
السوقية» على غرار طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام في البورصة" أو التنافس مع 
الشركات الدوليةء أن يكون أمرًا Made‏ حتى لشركة نفط قومية. وقد آَتّتَ استراتيجيات 
كاردوسو ثمارّهاء وبدأت الحكومة في السماح لمشغلين أجانب بطرح عطاءاتهم ضد 
فترويراة من UST‏ اللواقع النفطية الوجودة Joly GUE‏ التزازيل ple‏ 3۹4 كانت 
بتروبراز تملك مصافيّ تكرير وناقلات نفطء وصارت رائدة العالم في تطوير التكنولوجيا 
المتقدمة الخاصة بإنتاج Lal!‏ في المياه العميقة والمياه فائقة العمق. 


كيف صارت البرازيل مُصَدُرًا صافيًا nfl‏ 


usb )١(‏ البرازيل الإيثانول المصنوع من قصب السكرء الذي ثبت كونه Shay‏ منخفض التكلفة 
للبنزين. يستطيع السائقون البرازيليون الآن أن يختاروا بين البنزين والديزل والإيثانول والغاز 
الطبيعي كوقود لسياراتهم. عام ٠٠١8‏ حققت البرازيل استقلالها في مجال الطاقة وصارت 
مُصَدّرًا صافيًا للتُفط. 


(۲) عام 20017 اكتشفت البرازيل حقل نفط توبي» وهو حقل نفطي جديد يوجد في المياه 
العميقة» من المقدّر أنه يحوي ما بين 5 و۸ مليارات برميل من الفط الخام الخفيف. التَفط 
الجديد إلى جانب مشروعات التكرير التي تقوم بها بتروبراز حاليّاء يمكن في نهاية المطاف أن 
تجعل البرازيل Glued‏ كبيرًا للبنزين» بحيث تضيف إلى الإمدادات الموجودة في الولايات المتحدة 
وبعض الدول الأخرى التي يستحيل فيها بناء مصافي تكرير جديدة. dibs‏ حقل توبي أكبر حقل 
نفطي يتم اكتشافه منذ أن تمَّ اكتشاف حقل يضم ۱۲ مليار برميل عام ٠٠٠١‏ في كازاخستان. 








كوسيلة لإعداد بتروبراز للمنافسة» (fe‏ كاردوسى صاحب بنك استثماري - هنري 
فيليب رايشستول - Lad,‏ للشركة. رتب رايشستول بعص الصفقات المختلف عليها 


۱۹۹ 








سلطة النفط 





شكل :1-١5‏ منصة الحفر العائمة بترويراز 05 الموجودة قَبَالَةَ ساحل نيتيرو بالبرازيل؛ في 
١‏ أغسطس ۲۰۰۷. (تصوير بيدرو لويو/ بلومبرج نيوز.) 


مع المورٌّدين» وبدأ نظام تحفيز SLE‏ على المكافأة للمديرين» وأقنّ بمليارات الدولارات 
للمعاشات والصحةء واستهلك كل ميزانية بتروبراز. مگنث Gola]‏ بتروبراز من التطور 
بالطريقة التي تطورت بها دول أخرى منتجة للتفطء بأسعار مقاربة لتلك الخاصة 
oS Siete,‏ خلال ااي eal‏ هن عا قر Heel alt‏ 
ple glass ASI gh le BUL ۲١۷ Juan‏ ۲۰۰۷ء كانت Shag te‏ تملك من 
احتياطيات النفط الخاع AST‏ مما شلكه هيفرون:.وتقوء بالاستكشاف يتكاليق أقل.من 
تلك التي تتكبّدها إكسون arse‏ واليوم» تسيطر بتروبراز على أصول نفطية وأصول 
طاقة pS‏ علاوة Yo‏ أنشطة أخرى dbo old‏ في ثماني عشرة دولة في أفريقيا 
وأمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا وآسيا. ويبلغ إجمالي قيمة أصولها ٠١۳,١‏ مليار 
دولار. 

ليست بتروبراز إحدى كبرى الشركات المنتجة للنّفط في العالم وحسبء وإنما هي 
أيضًا كبرى الشركات المنتجة للوقود الحيوي على مستوى العالم. في التاسع عشر من 
ديسمبر عام 0+ V+‏ أعلنت بتروبراز عن إبرام عَقد مع الشركة اليابانية نيبون هانباي 


Vis 


البرازيل وبتروبراز: شركة نفط قومية في alle‏ أقضل 


فن Jot‏ إنشاء مشروع مشترك مزه اليابان ud‏ انول الترازيل-اليابان»» Gags‏ 

استيراد الإيثانول من الالو delita ga Gus [je Slat cule‏ الإيكامول 
البرازيلية. ورغم أن الرئيس بوش وضع هدقا يقضي ail‏ بحلول عام ٠٠١5‏ سيستبدل 
بثلاثة أرباع الفط الذي تستورده الولايات المتحدة من الشرق الأوسط الإيثانولَ الأمريكيّ» 
فإنه حتى عام ۲۰۰۸ لم Fas‏ يتحقق هذ ادت of‏ البراديل لاقي فقط يتصق الطاب 
المحلي على وقود المركبات عن طريق الإيثانول» وإنما أيضًا shied‏ وقودها الحيوي إلى 
الهند وفنزويلا ونيجيريا والولايات المتحدة ودول أخرى. وتَبِنِي شركة بتروبراز أول خط 
أنابيب كبير للوقود الحيويء ولِدَيّْها BES‏ بإنفاق of‏ مليار دولار على منشآت إنتاج 
الوقود الحيوي وتوزيعه بحلول العام ٠١ JU)‏ 

استضافت بترويراز زوَارًا من دول Ste‏ منها المكسيك ونيجيريا وبيروء الذين سَعَوا 
إلى محاكاة نموذج الطاقة البرازيلي. وقد جاءت شركات التّفط الخاصة ببعض الدولء 
على غرار شركة ستات أويل إيه إس إيه النرويجية المملوكة للحكومة» ساعية للدخول في 
مشروعات مشتركة على أمل أن يكون لها القدرة على استخدام JS‏ من احتياطيات البرازيل 
النّفطية وتكنولوجيا بتروبراز. وقد كانت هذه الصفقة من الأهمية بمكان للنرويج لدرجة 
أن الّلك النرويجي هارالد الخامس نفسّه جاءً إلى ريو عام ٠٠١‏ لإضفاء الطابع الرسمي 
عليها. 

عام .٠٠٠١‏ طَّرَحَتْ حكومة البرازيل duos‏ مقدارُها TUL ٠١‏ من equal‏ بتروبراز 
في بورصات مثل بورصة نيويورك وساو باولو. كانت أسهم بتروبراز يتم تداؤلُها بالفغل 
في البرازيل» لكن عند طَرْحها في الولايات المتحدةء كان تأثير ذلك على حوكمتها Le‏ 
إذ استلْرّمثْ بورصة ace‏ وجود aN‏ من الشفافية مقارنة ببورصة ساو باولوء 
إلا أن الشفافية الإضافية لم 355 الشركة. َد أسهم بترويراز الآن من بين أكثر egal‏ 
غير المحلية تداولا في بورصة نيويورك للأسهم» ويملك مساهمون خارجيون ٠١‏ بالمائة 
من أسهمها الإجمالية. إضافة إلى ذلك؛ على العكس من بعض شركات النفط القومية 
الأخرى التى فرضت dts‏ من القيود على الشركات الأجنبية التى تأمل التعامل مع شركة 
نفط Pane‏ مررت البرازيل تشريعًا بشأن المتطلبات البيئية ومتطليات العمالة الخاصة 
ean‏ اللاك 

في أوائل العَقد الأول من القرن الحادي والعشرين كانت Shag ty‏ آخذةً في ae‏ 
إذ دفعت مبلغ مليار دولار مقابل 05 BUL‏ في ثاني أكبر شركة منتجة LEW‏ في 


۱ 


سلطة النفط 


الأرجنتين» شركة بيريز كومبانس (بيكوم). وبحلول عام ۲۰۰۸ء كانت بترويراز تعمل 
في سبع وعشرين دولة» وهو عدد يزيد عن ضعف عدد الدول التي كانت تعمل بها 
منذ تقد مضى.؛ مسئولى بتروبراز يستمتعون بالهوية المزدوجة للشركة؛ كونها تجسيدًا 
للقومية البرازيلية» وفي الوقت نفسه كونها قصة نمو في وول ستريت. ويقول ألمير 
جويلريم بارياساء المدير المالي لبتروبراز: «إننا ننظر لأنفسنا على أننا نملك أفضل ما في 
«cradled‏ 


)1( صغار الضفادع والتكنولوجيا 


اعتمدت بتروبراز في مشاريعها على أفضل العقول في البلاد ASW‏ سواء من مختيراتها 
البحثية أو الاتفاق البحثي الذي أبرمثه مع جامعات الدولة. أحد هذه المشاريع تمثل في 

ن مياه كبير في الجامعة الفيدرالية في ريو دي جانيرو. حاكى الخزان البالغ عمقه 0٠‏ 
Liss‏ حالة الرياح والأمواج الموجودة قَبَالَةَ الساحلء وف النهاية ساعد في تصميم منصّات 
أكثر ‘Gal‏ تمثّل مشروع ST‏ في روبوت ينظّف خطوط الأنابيب الممتدة 8 اة الساخل من 
المخلّفات اللّزْجة. وقد Asia!‏ المهندس الذي صمّم الروبوت ذلك التصميم من دراساته 
عن حركة السباحة الخاصة بصغار الضفادع. 

من sR‏ عل ردكا ga Shaye‏ أنوا يدلا Bagi oh ce‏ تايدنه 
مصنوعة من الصلب كي ٿڏ cs‏ منصاتها البحريةء وجدت الشركة أنه من الأكثر كفاءة أن 
تراك bali oi iw agua 50 dk Mage‏ عليه رين لالهو 
قاع المحيط بينما JAI‏ مشدودًا إلى المنصة بواسطة JIS‏ من البوليستر عالي القوة. IS‏ 
هذا ما حدث في منصتها رقم ۲۷ في المحيط الأطلسيء التي كانت عبارة عن وحْدة إنتاج 
طافية مصنوعة من ناقلة نفط جَرَى تعديلها. 

في أغسطس 4+ Te‏ وعلى أمل استغلال الاكتشاف التفطى الأهم على مستوى العالم 
منذ سنوات - حقول المياه العميقة المكتّضّفة Ve‏ ميك البرازيل إلى التخلّي 
عن تَعاوّنها الذي استمر لعَقد كامل مع شركات الدّفط الأجنبية؛ وذلك Gags‏ السيطرة 
على عملية الاستخراج نفسها. يقدّر الجيولوجيون الدوليون أن الحقول قد تحمل عشرات 
المليارات من براميل التّفط القابل للاستخراج. 


البرازيل وبتروبراز: شركة نفط قومية في alle‏ أفضل 





شكل :5-١5‏ جوزيه سرجيو جابريليء الرئيس والمدير التنفيذي لبتروليى برازيلييرو إس )42 
في برازيلياء البرازيل» ۳ يونيى ۲۰۰۸. (تصوير أدريانى ماتشادو/ بلومبرج نيوز.) 


(۱-۱) بريق طاغ 


بين مايى ۱۹۹۷ ويونيى ٠۲۰۰ء‏ زادت قيمة بترويراز في سوق المال البرازيلية بنسبة 
۰ بالمائةء وهو رقم يُضاهي في ارتفاعه معدَّلَ الت الذي كانت تُعاني منه البلاد 
عام ؟1955. 

رغم أن بتروبراز تُساهم بشكلٍ كبير في سمعة شركات LA)‏ القومية بوصفها 
المجموعة الجديدة الأقوى من منتجي التّفطء فإن أغلب شركات التفط القومية لم تُقارب 
هذه الشركة الرازيلية ف الكفاءة من حبك حطوين :احتباطياتها he‏ فى شرعة 
بتروليوس دي فنزويلا على سبيل JEM‏ انخفض الإنتاج بمعدل GUL VO‏ بعد صعود 
هوجو شافيز إلى السلطة وبدْء تحويل عوائد الفط نحو برامج اجتماعية مشكوك فيها. 
أما شركة برتامينا الإندونيسية المملوكة للدولة فكانت غارقة في الفساد والمحاباة لدرجة 
أنها كانت مُجِبّرة على أن تصير مستوردًا صافيًا BAW‏ بدلا من أن تكون مُصدَرًا Giles‏ 
التفط. إن بتروبراز تمثّل Lad‏ نجاح يندر وجودُها لشركة نفط قومية - وهي واحدة 


سلطة النفط 


من قلة قليلة من شركات REN‏ القومية التي GAL‏ بريقها على شركات REN‏ الدولية 
- وهي بعيدة EU IS‏ عن شركات التفط القومية في روسيا وإيران وفنزويلا. 


هوامش 


)١‏ بتروليى برازيلييرى إس إيه. 

¥( أغلبية أسهم بترويرازء إلى جانب حقوق التصويت» مملوكة للحكومة البرازيلية. 
٤ )۳‏ مليارات دولار أمريكي. 

6( تعززت سمعة الشركة الدولية الخاصة بتقدّمها التكنولوجي حين صارت أول 
شركة نفط تفوز بالموافقة التنظيمية الأمريكية لنشر منصات Sable‏ ن عليه كسك 


) 
) 
) 


الفصل السادس عشر 


ما بعد التحؤل فى ميزان القوى: إلى أين 
يقودنا كل هذا؟ 


دولة أوروبية CPS‏ تغزو دولة مجاورة ذات سيادة» وتستولي عليهاء 
وتقصف مواطنيها بالقنايل» وتقتحمها بدباباتها دون رادع. 

سفينة حربية تابعة لدولة شرق أوسطية تقترب من حاوية نفط أمريكية 
لتجعلها في مرمى نيرانها وتهدّد بِفَتّح النار عليها في Sos‏ شحن نفطي 
dos‏ ; 

القراصنة قبَالَةَ سواحل الصومال يُهاحجمون السفن في ممرات قناة السويس 
البحرية» ويطلبون فدية مقابل الطواقم والبضائع ويُجيرون العديد من 
السفن على استخدام طريق أطول وأعلى تكلفة من خلال الدوران حول 
رأس الرجاء الصالح. 

Uys‏ غرب أفريقية تحكمها عصابات وقطًاع طرق 335 الملل من الغرب» 
وفي الوقت ذاته تتنصّل من التزاماتها نحو البنك الدولي. 

حروب أهلية ... أعمال قثّل ... نزوح للسكان ... أسعار غذاء متضخمة 
... فسان ... انتهاكات لحقوق الإنسان ... ابتزان dos‏ +.. انستيلاء على 
ممتلكات ... 

إن أمثلة التغيّرات التي أحدَفّها التحؤل في ميزان القوى عديدةء منها 
الكبير والصغير. ما الذي سيعنيه النظام التفطي الجديد للعالم؟ إلى أين 
سيقودنا؟ هل GILG‏ خيارء Wal af‏ فقدنا السيطرة على الموقف؟ 


* OK OK 


سلطة النفط 





Hila E Chay ell Kila tea مر حوره نا‎ eg Sess 
(تصوير توموهيرو أوسوميل / بلومبرج نيوز.)‎ V+ +4 يوليو‎ V إيباراكيء اليابان يوم الثلاثاء‎ 


يعنى التحول في ميزان القوى أن اللاعبين الجُدُّد في alle‏ الفط قد هَجَّروا القواعد 
القديية واد أطراقا جديدة تُحاول أن تسيطر على زمام الأمور. وأهداف هؤلاء اللاعبين 
الجدد لا تختلف عن أهداف اللاعبين القَدَامى؛ أن يَجِنُوا AS HST‏ ممكن من ESS SU‏ 
الاختلاف يكمن في أن هؤلاء اللاعبين الجدد لا يتمتعون بالنظرة نفسها الطويلة اللَدَى 
التي تمنّع بها أقرائهم في السابق. وأغلب هؤلاء لن CESS‏ لهم البقاء على اكَدَى البعيد. 


yen 


ما بعد Ugaill‏ في ميزان القوى: إلى أين يقودنا US‏ هذا؟ 


إنهم يريدون التمسك بالسلطة التي صاروا يحوزونها لأطول وقت ممكنء واكتناز المال 
تحسبًا ليوم يَنتّزع فيه طرف آخَر أقوى أو أبرع أو أكثر همجية تلك السلطة منهم. 
إنهم لم يفكروا في بناء دولهم. 

سيؤدي التحول في ميزان القوى إلى نشوب العنف على المدى القصيرء بينما تقاتل 
دولة دولةٌ أخرى على آخِر بقايا الوقود الحفري الذي سيّستهآك في النهاية Katy‏ مؤكّد 
تمامًا مثلما استهلك زيت الحيتان الخاص بالمصابيح منذ أكثر من مائة 21d ple‏ 
وسيؤدّي هذا إلى ندرة في المحاصيل الزراعية بينما تسعى الدول التي لديها المال إلى أخذ 
Lyall Gyo ell‏ القن لا تملك :امال dL Adages USF tye‏ ويي ` 

سيؤدي التحول في ميزان القوى إلى استخدام مؤقت للوقود الحفري غير التفطي 
— الفحم والغاز الطبيعي - وقد يؤدي إلى استخدام أكثر Gol‏ للطاقة النووية. إنه 
سيؤدي إلى بدائل طاقة جديدة صديقة للبيئة وعالية التكنولوجيا على المدى البعيد؛ لأن 
جيوب الناس هي التي pede‏ في نهاية المطاف عليهم الخيارات التي لم ترشدهم إليها 
ضمائرهم. ستتجاوز الطاقةٌ الشمسية والطاقةٌ الكهرومائية وطاقة الرياح وغيرُها من 
أشكال الطاقة التي لا يمكن تصوّرها das‏ مرحلة التجارب وتقدّم لنا حلولًا بالفعل. 

إن ما ميّز النظام adil‏ في الماضي كان مقدار التنظيم الذي اتسم به» والقدرة على 
التنيُو وسهولة التعامل معه» وهدوءَه النسبي. في الماضيء كانت الهيمنة في يد HB‏ من 
الشركات أو gall‏ ورغم ما BG‏ عليه شركات الفط الكبرى أو السعودية أو الأوبك من 
ديكتاتورية واحتكارء فإنهم كانوا على الأقلّ رجالَ أعمالء لا مجرمين. وبوصفهم رجال 
ae‏ كانوا معنِيّين بمستقبل أعمالهم مثلما هم معنيون بحاضرها. كانوا يعلمون أن 
الاستقرار هو أساس العمل؛ ومن 65 1520 إلى الحفاظ على الاستقرار» سواء من حيث 
المعروض آم الأسعار. في عام ۲۰۰۸ء صار العكس تمامًا هو الصحيح؛ إذ صار عدم 
الاستقرار هو ما jack‏ النظام لطي الجديد 

صار من المتعارف عليه في بدايات عام 2٠٠٠١‏ أن الهيمنة على التّفط الدولي قد 
انتقلت إلى عدد متنوع من الأطراف. كثيرًا ما يُذكر اسم السعوديةء Shy‏ كان السبب هو 
أنها تُنتج نصيبّ الأسد من الفط العالمي. لكنْ أحيانًا يُذكر اسم دولة أو أخرى من 
dab Zags auc gull‏ أن AS pd‏ مق الت CS‏ القومية الكبيرة ال لكا الدول: 
تلك الشركات المسمّاة شركات LEW‏ القومية. وأحيانًا تقال إن هذه الهيمنة إنما تقع في 
أيدي المتاجرين في أسواق العقود الفورية والمستقبلية. 


سلطة النفط 





شكل 7١-؟:‏ ألواح شمسية في محطة للطاقة الشمسية تابعة لشركة أكسيونا إس إيه في 
أماريليجا GEIL‏ يوم الثلاثاء VE‏ أبريل .۲۰٠۰۹‏ هذه المنشأة بقذرة 57 ميجاوات تملك 
3,53 إنتاجية مقدارها ٩۳‏ مليون كيلووات / ساعة كل عامء وهي أكبر محطة كهروضوئية في 
العالّم. (تصوير ماري بروينكا/ بلومبرج نيوز.) 


huts‏ انعدام القدرة على التنبّق في إصابة السوق بالعصبية. ففي أحد الأيام قد 
قصل معز يفيل الذفظ إن ۰ Bags‏ للبرميل > ثم في يوم خُر قد ينخّفض إلى ١١5‏ أو 

٠‏ أو ۷۰ دولارًا. في أحد الأيام قد يتنيّأ LAN)‏ بنفاد التفط في غضون phe‏ سنوات, 
ثم في يوم آخَرَ قد يتم اكتشاف حفل نفط BL‏ جديد؛ ومن تَمٌ تتوارى تَوَفُعات نفاد 
Lb bai‏ 

نحن بالفعل نستخدم الفط الثقيلء والتّفط المأخوذ من رمال القطرانء واحتياطيات 
Ld‏ الصخريء والأمر الوحيد الذي يجب dias‏ في الحسبان هو أن سعر التّفط يجب 
أن يظل مرتفعًا بما يكفي بحيث يجعل عملية تكرير التّفط الثقيل فعّالة من حيث 
التكلفة. الأمر الأكثر إثارة للانتباه هو أنه رغم ارتفاع التكلفة ا مالية لاستخراج وتكرير 
تلك الأنواع الأثقل من الفط أو أنواع الوقود الحفري عالية cou ASI‏ فإن التكلفة البيئية 
oda‏ بكثير. ويبدى أن السوق والعالم تفهّما أخيرًا فكرة أن التّفط سلعة محدودة: فلن 
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تكون لقذرة منتجي الفط على مواصلة إنتاجه لعشرين عامًا أخرى أو خمسين أو حتى 
مائة Gi‏ أهمية على Gill‏ البعيده وصار مستهلكو النّفط واعين إلى أنه يجب العثور 
على بدائل.' منذ خمس أو عشر سنواتء تنيّأ العديد من الاقتصاديين gl‏ الاقتصاد 
العالمي سينهار لو وصل سعر برميل التّفط إلى ٠٠١‏ دولار. وحين حدث هذاء صار تأثير 
أسعار التّفط المرتفعة محسوسًا أخيرًا. ففى مارمن 25٠/8‏ قاد الأمريكيون سياراتهم 
بمعدل ١١‏ مليار ميل at‏ مقارنةٌ بمارس ۲۰۰۷» وهو ST‏ انخفاض من نوعه منذ عام 
5؛,: وأكثر الانخفاضات الشهيرة المسكّلة جِدَّة. تبع هذا انخفاض في الأسعارء لكنه 
كان انعكاسًا لأزمة الائتمان والركودء وليس صورة العرض والطلب في أسواق التّفط. 
فانخفاض الطلب العالمي يعني انخفاض سعر برميل التّفط. 


نسبة الدخل 2a babs‏ على البنزين 
في النصف الأول من عام 7٠٠١8‏ كان معظم الأمريكيين ينفقون BUL ٤‏ من صافي دخلهم على 
البنزين. لكن في بعض المناطق» على غرار دلتا المسيسيبيء ارتفع الرقم إلى ٠١‏ بالمائة. 








لقن Bay‏ :غلحهات فة الدؤرات Fade‏ .من Gast)‏ الخال Ley‏ افيها ب ف 
GEN Gyo aL‏ مق ayy cals‏ الطاقة geet Gl tal) Agi‏ هن 
الكونجرس) لبرنامج يهدف لملء مخازن التّفط الاستراتيجية بالبلاد. لكن 658 عظمى 
تكد الفط هل الجكومة الفيد رالية نمق لكل الك Gale‏ وغل اهدو BSW‏ 
السنوات» dled Ga fel‏ حماية as joel Yo Hull‏ عن الفط فق YM gS! dual‏ 
تا ١‏ 

هناك مناقشات بشأن الحفر Gas‏ عن LAW‏ في القطب الشماليء" بل وهناك محادثة 
بشأن ما يمكن أن يوجد تحت الغطاء القطبي الجليدي." إن الولايات المتحدة تقوم 
ببناء (SSIS‏ جليد قطبيتين جديدتين «بهدف حماية المصالح الحالية والمستقبلية» في 
القطبين الشمالي والجنوبي» وطلبت كندا سفن دوريات بحرية جديدة من JST‏ الدفاع 
عن سيادتها على القطب الشمالي. وبعد أن بدأ الدنماركيون في الحفر في جرينلاندء بدءوا 
هم أيضًا السعيّ للعثور على Ta)‏ تدعم مطالباتهم بالسيطرة على منطقة القطب الشمالي. 
كما تدفقت وفود دولية من KS‏ من الصين والهند واليابان على منطقة القطب الشمالي 
من UST‏ تقييم احتمالاتها المستقبلية. 
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في gall‏ الاي اسكيللة العام Casale‏ وميل من الفط VAY de Ly‏ تريليوة 
برميل آخر موجودًا على صورة احتياطيات نفطية. ولو استمر المستوى الحالي من النمو 
في الطلب» سيّستهلك نحو تريليون برميل في أقل من ثلاثين Lele‏ لكن بغضٌ النظر عن 
كل الحديث الدائر حول مصادر الطاقة البديلةء فإننا لسنا في وضع يمكننا فيه الاستغناء 
عن التفطء على الأقل ليس way‏ 


Gaul )١(‏ عن بدائل 


و نك 


من الواضح أن من شأن مصادر الطاقة البديلة أن تخفف Bhs‏ العديد من المشكلات 
المتعلقة بصعوية العثور على ESI dedi‏ بعض البدائل لا تّفى بما bad‏ به في البداية. 
مثال على هذا: الإيثانول. : 

فالإيثانول» الذي رُوَّجٍ له في البداية بوصفه Gall‏ لاعتماد الولايات المتحدة على 
الواردات التفطيةء صار يلام الآن على التسيّب في رفع أسعار الغذاءء وإطلاق ثاني أكسيد 
الكربون بدرجة أكبر من البنزين» وتقديم مقدار من الطاقة Jai‏ بمقدار الثلث GSI‏ جالون. 

حتى لو استوفث شركات ball‏ الاشتراطات الفيدرالية التي تقضي باستخدام ٠١‏ 
مليار جالون من الإيثانول بحلول عام ۲۰۲۲ - وهو ما يَرّاه بعض المحلَّلين [al‏ مستحيلً 
- فإن هذا الهدف لن dads‏ سوى ٠١‏ بالمائة فقط من الطلب الأمريكي الحالي على Andi‏ 

بسبب التفطء يبدو العالم Gods‏ نحو المزيد من المنافسةء والمزيد من الخلافاتء 
والمزيد من العنف. وبسبب التٌّفطء تحاول الصين استرضاء دول غرب أفريقياء وتدخل 
فنزويلا في اتفاقيات مع إيران» وتملك روسيا طموحات بشأن استعادة نفوذها ومجُدها 
الضائعين. تتشكل تحالفات Bose‏ وتشتعل طموحات قديمة» ومع ذلك» بسبب شبح 
الركود الاقتصادي الذي pds‏ على العالّم» لم يكن لدى Gl‏ من زعماء العالم الغربي 
الشحاعة كن ic lat‏ فوا ك احد مدا الك عن SIRI‏ موقت 
uttag ol fo Kady caguatls yaad Bayh pits‏ و JAI go Us‏ الو ge‏ 
حل ماحل 

حين يكون هناك تغيير كبير في العمليات أو الآليات الاقتصادية — أي تحول في 
ميزان القوى - يكون عدم الاستقرار نتيجة طبيعية لهذا التغيير. والحالة التي بين 
أيدينا - الخاصة بانتقالنا من سياسة طاقة معتمدة على التّفط إلى سياسة تقوم على 
الطاقة البديلة تهدف للحفاظ على الطاقة - ليست استثناءً. فسوف نستمر في استخدام 


"0. 
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شكل :"-١7‏ أحد عمال مناجم الفحم يحرج من منجّمه Sas‏ عمله لأيام في ليولين» مقاطعة 
شانسيء الصين يوم الثلاثاء VA‏ أغسطس .2٠ ٠١7‏ الطلب المتزايد من محطات الطاقة ومصانع 
الصلب في أسرع اقتصاد كبير على مستوى العالم من حيث النمو ساعد في ارتفاع أسعار 
الفحم خمسة أضعاف منذ عام Yes‏ (تصوير GUL‏ بيرينج / بلومبرج نيوز.) 


التفط؛ إذ ليس LEG‏ سوى خيارات قليلة» لكننا أيضًا سنستخدم الفحم والغاز الطبيعي 
والطاقة النووية. سوف نستخدم سيارات disse‏ وسيارات كهريائية» ودراجاتناء بل 
وأقدامنا. لن تأتينا الإجابة على صورة ثورة ماء وإنما عن طريق تطورنا. ستكون الإجابة 
هي تقليل استخدامنا للتفط الأجنبي تدريجيًاء بينما نتحول إلى الغاز الطبيعي الأنظف 
x‏ والأوفرء أو نتحول - على نحو يُوْسّف له - إلى الفحم والخام SU)‏ الأكثر تلويدًا 
للبيئة. ورغم أننا نقوم بهذا التحول التدريجي Sly)‏ كان مؤقتًا) لتقليل استهلاك الوقود 
واستخدام وقود حفري بديل» فسيكون علينا أن نعمل بكل Se‏ خلف الكواليس من JS‏ 
إحداث تحول حقيقي في موازين القوى - إلى إنتاج الطاقة البديلة محليًا - من أجل 
تحرير أنفسنا من اعتمادنا على الثفطء ومن JET‏ الدفاع عن أنفسنا ضد الدول التّفطية 
المعتدية التي ظهرت بغتةء كأسنان التَدَّينَء في Ab‏ أرجاء العالم. 

إن النظام التفطي الجديد ليس نظامًا بقذر ما هو مجموعة من الأجزاء المتحرّكة 
على نحو عشوائي. إنه لم يَعْد يتألّف من مجموعة من اللاعبين المسالمين الذين اتفقوا 
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جميعًا على اللعب في سلام» وإنما صار يتألّف من مجموعة لاعبين يؤمنون أن زمام اللعبة 
oli‏ من بين أيديهم مع كل يوم Ga‏ لكنهم غير مستعدَّين CSS)‏ جماح أنفسهم» أو 
عاجزين عن ذلك. 

MUG 21 Eads من الو أن :فقي‎ allel) تدان كان‎ May الظلت‎ stage 
ليصل إلى 4 مليارات نسمة بحلول منتصف القرن الحادي والعشرينء ومن المرجّح أن‎ 
لِيَصِلَ إلى أكثر من مليارَيٰ‎ Lele يتضاعف عدد السيارات والمركبات في غضون ثلاثين‎ 
dale كما أنه من المرجّح أن يتضاعف عدد طائرات الركاب في غضون عشرين‎ AS ys 
أو نحو ذلك ليتجاوز ستة وثلاثين ألفا.‎ 

لو ay — Sue‏ وات — أن وان التذيلاك الفط lates‏ الصف فقون 
oy phe‏ عامًاء فمن أين ستأتي عشرات المليارات من براميل التّقط كل عام؟ 

إن شركات النفط الكبرى التي يمكن الاعتماد عليها Lila‏ — على غرار بي بي 
وشيفرون وإكسون موبيل — وجدت صعوية متزايدة في التنافس حول العالم. فأريع 
عشرة من بين أعلى عشرين شركة على مستوى العالم هي شركات عملاقة مملوكة لدولء 
ومن بينها أرامكو السعودية وغازبروم الروسية. تسيطر شركات النّقط الغربية على 
أقل من عشرة GUL‏ من احتياطيات الغاز bail,‏ العالمية. وفي ظل تنامى تكاليف 
الاستكشاف» aed‏ شركات النّفط المخضرمة صعوية متزايدة في تحديد مواق جديدة 

تبن نشرة «إنترناشونال بتروليم مَنثي» الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة أن 
إنتاج العالم في يناير ۲۰۰۸ كان 5577٠٠٠‏ برميل يوميّاء منخفضًا عن ذروته السابقة 
في ٠٠١5 gale‏ بواقع ١18٠٠١‏ برميل ass‏ 


العرض والطلب 

« يشهد إنتاج الفط انخفاضًاء أو ثباتًاء في IS‏ من المكسيك وفنزويلا وبحر الشمال وروسيا. 

٠‏ يمكن أن يصل الطلب على الفط إلى 44 مليون برميل يوميًًا بحلول عام 5015, بعد أن كان 
AV‏ مليون برميل يوميًا عام ۲۰۰۸. 


الوكالة الدولية للطاقة 
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في الواقع» في عامي ۲۰۰۷ «Vs Ag‏ رغم أن الشركات أنفقت أكثر من ٠٠١‏ مليار 
دولار على عمليات الاستكشافء فإن مقدار التفط الجديد الذي عثرت عليه كان أقلّ من 
المقدار الذي ضخَّتْه من باطن الأرض في الفترة Sige‏ الأهم من ذلك أن تكلفة العثور 
على احتياطيات جديدة في عام ۲۰۰۸ تزيد بنحو ٠٠١‏ إلى Lee BUL ٠٠١‏ كانت عليه 
عام ,٠٠١7‏ وانخفض حجم الآبار الجديدة المكتشفة بنحو 15 SUL‏ خلال الفترة بين 
Gale‏ ۲۰۰۲ و۲۰۰۸. 

بدت الأشهر الأولى من عام ٠٠١8‏ بمنزلة نقطة تحول للأمريكيينء الذين بدءوا 
gua‏ أن أحان النفظ صارت Hille‏ يما كفي cues‏ توت blast to‏ معيقتهى cls‏ 
عليهم القيام ببعض التعديلات. وبحلول بدايات صيف ذلك العام بدأ الأمريكيون من 

شتّى مناحي الحياة تخفيض استهلاكهم للبنزين. أوقف سائقو الشاحنات شاحناتهم 

عن العمل؛ احتجاجًا على ارتفاع أسعار الديزل» وبدأت شركات الطيران تتقاهّى مقابلً 
البطاطين والمخدات والأغراض التى كانت تُقدَّم في الماضي كمميزات مجُّانيةء وفرضت 
رسكا غل اة ANN‏ رت يعهن الجا مياق ااه وه وه Sila‏ 
الصغيرة إلى العمل أريعة abi‏ أسبوعيًا فقط لمساعدة الموظفين على plat‏ مع أسعار 
الوقود المرتفعة. بعض الشركات» مثل هوليت باكاردء زادت معدل استخدامها لمؤتمرات 
الفيديى. على أمل التخلّص من أغلبية رحلات الموظفينء aig‏ التشجيع على استخدام 
حافلات aS pill‏ والتشارك في السيارات الخاصة واستخدام الدرّاجات. وحتى في ظل 
انخفاض الأسعار اللاحقء فقد ad‏ ترسيخ نزعة طويلة الأمد. 

إن التحول في ميزان القوى يُغْيّر تدريجيًا الطريقة التي نعيش بها. إننا نسمع عن 
as‏ كاه peek ull tle Galea‏ عن لعا رانك داو igi NG‏ 
امن وشيازاك 'ذكية كا :حرس te ull‏ النازية الحقيفة الها ي شوارع مدقا 
والألواح الشمسية على أسقف منازل الضواحيء ومزارع الرياح في الريف. إننا نسمع 
عن أشخاص pls‏ عن شرب المياه المعبّأة المنقولة على سفن شحن عبر المحيط الأطلسي 
ole ellis!‏ الصنانين الرشحة التحتفظ يها ق ol pad CSS ling SLAW!‏ المنتحات 
المحليّة G35‏ لإقناع الناس باختيار المنتجات المحلية Say‏ من تلك المنقولة من أماكن 
أخرى من البلاد أو العالم. لكن الدول التفطية المعتدية تدفعنا إلى SLRS}‏ 00 كان 
عَليِنا أن انفده من طلقا نينا ولا يمكننا أن نقول بعد اليوم ل 

رغم الارتفاع الشديد في أسعار التّفط في الجزء الأول من عام ۲١٠۸‏ فإنها a‏ 
تنخفض تدريجيًا بحلول صيف ذلك العام. وصلت الأسعار إلى مستوّى قياسي عند 
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۷ دولارًا للبرميل في silos ١١‏ ۲۰۰۸ء ثم بدأت الانخفاض SLE‏ بحيث وصّل 
Sa‏ البرميل بنهاية الصيف إلى Gal‏ من ٠٠١‏ دولار للمرة الأولى منذ سبعة أشهر في ٠١‏ 
سيتمير ۲۰۰۸. واصلت الأسعار انخفاضّها وفي VV‏ ديسمير ۲۰۰۸ كانت قد انخفضتٌ 
حتى ۳۳,۸۷ دولارًا للبرميل. 

لم يعاود التّفط الارتفاع في عام 5١٠2؛‏ إذ ظل التداول عليه في حدود 5٠‏ دولارًا 
للبرميل طيلة شهرَيي مارس وأبريل. ESI‏ بحلول أغسطس ٠٠١1‏ بدأ السعر يرتفع 
ثانية» sles‏ إلى مستوى ۷۰ دولارًا للبرمیل» واستقر عند ۸۰ دولارًا للبرميل تقرييًا في 
أواكل عام .505٠١‏ 

رغم ذلك التقلب الحادٌ في الأسعار فإن التحول في ميزان القوى الذي شهده alle‏ 
LEU)‏ عبر العقود الماضية لم يتوقف أو ينحسر بعيدًا عن شركات LEW‏ القومية ليذهب 
إلى شركات LEW‏ الدولية. لقد صارت GH‏ كثيرة GAS‏ المشهدء وتم إبرام اتفاقات 
Base‏ وحازت دول نفطية جديدة حديثة الثراء مقاليدَ السيطرةء وهي غير مستعدّة 


هوامش 


)١(‏ تلقى اللاعبون النفطيون هذا الدرس إِبّان الحظر النفطي عام NAVE‏ ولو 
أنهم بدءوا وقتّها في تطوير بدائل للنفطء لم يكن العالّم ليقع في مثل هذه الورطة اليوم. 
وحتى لو انخفضت أسعار النفط بشكل حادٌ اليوم» فإن أولتك اللاعبين سيرغبون على 
الأرجح في مواصلة agias‏ عن بدائل؛ تحسبًا للارتفاع القادم. 

(۲) لم يكن GIA‏ وحدهم هم الراغبين في البحث عن النفط في القطب الشمالي؛ 
ففي أغسطس Ves V‏ وضع الروس Ale‏ دولتهم في قاع البحر أسفل القطب الشمالي. 
وقال متحدث لشركة غازبروم إن شركة الطاقة الروسية العملاقة في مجال الطاقة هذه 
تتوقع اكتشافات كبيرة جديدة لاحتياطيات من النفط والغاز أسفل مياه المحيط المتجمد 
الشمالي. 

(؟) على سبيل المفارقة» كان للاحترار العالميء الذي يُفترض أن مُسبُّبه إحراق 
الوقود الحفريء فائدة غير متوقعة. ففي عام 0+ V+‏ وجد العلماء إشارات قوية على 
agony‏ التفظ ق غات ماخوذة من قاع yall‏ عن مسافة تقل Suz‏ عن جائ ميل 
من القطب الشماليء وذلك وفقًا لوكالة المح الجيولوجي الأبريكية las)‏ يعذوان: «مع 
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تحول الجليد القطبي إلى مياه تتزايد أحلام العثور على كنز» كليفورد كراوسء ستيفن 
لي مايرزء أندرى سي ريفكين» وسايمون روميروء ٠١‏ أكتوبر 0 Vos‏ نيويورك تايمز). 
)٤(‏ «العرض والطلب على النفط العالمي», تقرير سوقي صادر عن الوكالة الدولية 
افق + سر ١ ١ Vd‏ 
ل 


) أبحاث مجمّعة من طرف مجموعة «أوستوك سيكيوريتيز». 


51 


